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 تقديم
 بقلم: أ.د. عماد الدين خليل

م على ما اذكر اتيح لي ان اطلع على 8002في عام 
 .ئية .يرة الفضاز حلقة من برنامج )الاتجاه المعاكس( في قناة الج

كان محمد أركون أحد طرفي الحوار.. دققت في ملامحه فوجدته 
ور .. يتراجع عن رأيه بمجرد أن يجابه عكالطفل الخائف المذ

يتلكأ.. وكان يعتمد ما  يعتذر.. بموقف حازم من الطرف الاخر..
اسميه باللغة الثالثة في طرحه .. خليط من الالغاز والمعميات، 

 زة عن نقل افكاره بالوضوح المطلوب.وكأن اللغة العربية عاج
عمدة الحداثة أذن أحد إا هو ذقلت في نفسي: ه

تشويه مقصود لكل ما هو .. الاسلامية في القرن العشرين 
 تأسيساتدرجة بين  020صيل.. عكس للرؤية بزاوية أاسلامي 

 هذا الدين العظيم وبين ما يريده ان يكون عليه الحداثيون!!
هات الفكرية والتر   ضة من النقائهذه الجمل لم استغرب

ن ملأ بها بحوثه ومؤلفاته.. اذا أالتي طرحها الرجل والتي سبق و 
جذور افكاره المعوجة هذه من استاذه )فوكو(  يستمدكان الرجل 

الذي اتهم في بولندة بالشذوذ الجنسي، ثم ما لبث ان توفي 
كون د ان ينعكس ذلك على منظور ار بمرض الايدز ، فلا ب  

خر الفيلسوف الالماني )نيتشة(، كري.. واذا كان استاذه الآالف
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له، قد انتهى به المطاف الى مستشفى الذي اعلن عن موت الإ
بية، فلا يستغرب هذا الافراز المرضي من تلميذه صالامراض الع

 الفكري )أركون(.
تيح لي ان التقي عرضا أقبل ذلك بخمسة عشر عاما،    

تمرات في المغرب ؤ كة في احد المبحداثي مصري استدعي للمشار 
.. كان يدعو في كل حوار يجمعه مع بعض المشاركين، الى 

سلامية( على إنه لا يوجد شيء اسمه )حضارة أالقول ب
ة عن الحضارة  الاطلاق.. وانما هي مجموعة من الاقتباسات الفج 

و يضيف أي أو يبتكر أم ن العقل المسلم لم يقد  أاليونانية ، وب
كان  اليوناني..ن قد مه العقل أطلاق لما سبق و شيء على الا

ن اقرأ أفقررت  يرفض الحوار وينقفل على قناعاته الخاصة..
على  نه ليس بحثا  أبحثه الذي سيلقيه في المؤتمر .. فوجئت ب

الاكاديمية المتبعة في كتابة البحوث  للأصولالاطلاق، ولا يمت 
صب ها على  مجموعة من الشتائم الرخيصة التي.. صلة  بأية

الاسلاميين .. واستدعاء للشرطة والبوليس في ضرورة  رؤوس
من الوجود ..  مواستئصالهملاحقتهم، وتضييق الخناق عليهم، 

ن هذا الدكتور الحداثي مبعوث أالامر الذي دفعني الى الشك ب
وهو الاستاذ ، ر لنفسه ذ كيف يبر  إمن المخابرات المصرية يومها 

 ما لا يفعله السوقة واراذل الناس؟الجامعي ان ينجرف الى 
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م شاءت الظروف ان التقي عبر مؤتمر 8000في عام 
كانت كتبه  في اسطنبول بحداثي ثالث.. مؤلف مصري كبير..

 .منذ عقود تترى على الناس... بالتناقضات الحداثية نفسها.
ين.. م  الرؤية على المتلق  توبالغطاء الفلسفي المخادع الذي يع

ل كتاب الله سبحانه من عليائه، ووضعه كنص از نإوبمحاولة 
ادم ق، باعتباره  زهدبي لدراسة الناس، بعد تجريده من قدسيته وتمي  أ

 وهو سبحانه بكل شيء خبير. قمن عند الله الذي يعلم من خل
تابعت محاضرته البائسة على مجموعة الطلبة الذين 

جوم دعوا لسماع محاضرات المشاركين فاذا به يبدأ كلامه باله
ن بالغيبيات، واعتبار دانة تشبث المسلميا  على الفكر الغيبي، و 

سباب في تخلفهم عن اللحاق بركب الحضارة ذلك سبب الأ
م هذه الترهات بانفعال شديد ، حتى الغربية المتفوقة.. ويستمر يقد  

أنه يمارس اذا انتهى من كلامه طلبت مناقشته وبدأت حديثي ب
قرآنيا للعقيدة  نه يناقض تأسيسا  أكين و تراك المساتضليلا للطلبة الأ

ثم تلوت ، الاسلامية باعتبار الايمان بالغيب هو نقطة الانطلاق 
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ  *المالاولى من سورة البقرة:  الآيات

 . ...الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ *هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ 
ن الى الالتحام آدعوة القر ن ذلك يتوافق مع أوقلت ب

ية.. وفيما يدفع آلف أيد عن ز بالكتلة، بفيزياء العالم ، فيما ي
: الى تلك الحركة العلمية التي كانت  ، وقد دفعهم فعلا  المسلمين
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ولى الأ تأسيساتهاارتهم، والتي قدمت للحضارة الغربية ضاساس ح
، بالكتلةيديهم عن الامساك أرتخت إن أالتي انبنت عليها .. ويوم 
ن أب للآخرينتركوا الفرصة  القرآني،فيما هو نقيض الموقف 

ذن بين إعلاقة  فأية ..يتفوقوا عليهم ويسوموهم سوء العذاب
 .؟ و..ف المسلمين وبين ايمانهم بالغيبتخل  

ر وجهه ف  صالرجل وقد ارتبك، وا رأيتكلامي  قبل ان اتم  
ق في كل لاحأصومي.. وان ختريد ان يقتلني أ: خر ص، وراح ي

ننا هنا إئ من روعه، واقول له ان اهد   فما كان مني الا   !مكان
لت يس في حلبة ملاكمة.. لقد ضل  لفي حلقة نقاش علمي و 

 ..ح لهم الحقبكلامك هذا حشودا من الطلبة، فاردت ان اوض  
في .. في تناقض افكارهم  .كلهم سواء هؤلاء الحداثيون.

وفي حقدهم الذي . هم. هتزاز شخصيات. في انفي احدهم الاخر.
 .صيل في هذا العالمأسلامي إلا حدود له على كل ما هو 

، والعقلنة والترخنة... فأي شخص اكثر من هذا  الأنسنة
 من يل كتاب الله المتعالي الذي لا يأتيه الباطلز بشع منه في تنأو 

للنقد  قابلا   دبيا وضعيا  أ ا  بين يديه ولا من خلفه.. الى اعتباره نص  
 ؟!فكيك والتشريحوالت

حيث يجرد كتاب الله من بعده الغيبي ومن  الأنسنة
سبي ارتباطه بالوحي.. والعقلنة حيث يحكم العقل البشري الن

ث عبهواء والنزعات في النص الالهي ويالقاصر المحدود ذو الأ
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هذا النص المتعالي على الزمن  جنبمعطياته.. والترخنة حيث يس
 والمكان في دائرة التاريخ!!

كتاب الذي يجده القارئ بين يديه يتابع فيه مؤلفان وال
من خلال كتابه  (ركون)أمن معطيات  حليل جانبا  تبالعرض وال

العلمي الرصين،  بالأسلوب ..نقد واجتهاد( )الفكر الاسلامي:
ويفندان بالحجة والبرهان ما ينطوي عليه من تناقضات 

الحاجة اليه  بأمس  (، ومفارقات واخطاء ، فيما نحن استغرابيه)
،  القرآنيص الحداثيين الذين دخلوا بالجملة على الن   هؤلاءلتعرية 

عملوا فيه شرطهم المسموم الذي أبرؤيتهم الغربية المستعارة ، ف
الذي  (نيتشة)يستمد جذوره من )فوكو( المتهم بالشذوذ الجنسي، و

 .انتهى به الامر الى مستشفى الامراض العقلية
من ز قامت على الحق لاستمر بها اللو  التي ىتلك الرؤ 

اء موجات اخرى كانت ولا تزال از لم تصمد  بأباطيلها، ولكنها 
في حقيقتها  ، لأنهاويسقط بعضها بعضا  يضرب بعضها بعضا  

ن والاوهام تسعى لأ ة من الظنونتهافتلا تعدو ان تكون شبكة م
 إِنْ هِيَ إِلاَّ .. تستبعد الناس باسم العلمية والاسلوب العلمي

يْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن  أَسْمَاء سَمَّ
بِّهِمُ   يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الَْْنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّ

 .دق الله العظيموص.الْهُدَى 
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 قدمـــــــةالم
 الرحمن الرحيمبسم الله 

ما بين فينة وأخرى نسمع هنا وهناك ظهور بعض الأفكار 
امة على ساحة الفكر الإسلامي من جهة الغريبة والدخيلة الهد  

علم من الدين باب الاجتهاد، بل ربما تمتد تلك الأفكار لتطول ما ُ 
بالضرورة وأسس ومبادئ الدين الإسلامي ومصادر الشريعة 

كرين كانوا محسوبين قديما على الفكر ، ربما من مف الإسلامية
، وكانوا موضع ثقة واحترام وتقدير للنخب ورجاله  الإسلامي
وبلغ تأثيرهم الواضح على ساحة الفكر الإسلامي ،  الإسلامية

في مراحل معينة من تاريخ الفكر ومناهج التفكير وبعض الأجيال 
و احد هؤلاء ه ولعل   الإسلامي حتى نهاية عقد التسعينيات،

 ". محمد أركون" رالبروفسو 
لقد عرف محمد أركون في بداية حياته وحتى بروز نجمه   

تسعى إلى إحداث حركة  إسلاميةوكعقلية  إسلامي وتألقه كمفكر
، ترمي إلى  نوعية  جديدة لإحياء الفكر الإسلامي وتجديده

من خلال إيجاد ، الفكرية همد آفاقتطوير العقلية الإسلامية، و 
الواقع وتستوعب مستجدات  اف جديدة تلبي احتياجاتغايات وأهد

وتهدف إلى إيجاد لغة عالمية جديدة مشتركة تخاطب  العصر،
طيلة الفترة  جميع الأمم والحضارات،  لذا سعى بدراساته  وبحوثه
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إلى نقد العقل الإسلامي ومناهج التفكير الخرافي  الماضية
عادة النظ ر في أساليب المعارض للمعرفة الابستومولوجيا، وا 

، وتاريخه للإسلام واليات التفكير الإسلامي وتقديم قراءة جديدة
دعوته و قراءة تستند إلى أسس ومبادئ المنهج العلمي الحديث، 

المقاربة بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي المتواصلة إلى 
بدال شتاته بنهضة  ومناداته بضرورة تنوير العقل العربي وا 

كما  الإسلامي في القرون الهجرية الأولىازدهرت خلال العصر 
وكانت تلك الأفكار التي يقدمها طيلة تلك الفترة   يدعي هو نفسه،

تنضوي تحت ما يسمى بالمشروع الإسلامي النهضوي، على 
الرغم من تناوله لقضايا ومسائل اجتهادية يستحق بعضها إعمال 

عادة النظر فيها لا سيما فيما يخص إعادة بناء وهيكلة  العقل وا 
عقل المسلم وتجديد وتطوير أساليب البحث والتفكير التي تمكن 

أو يصحح كثير من ، المفكر الإسلامي أن يفسر في ضوئها
المفاهيم والأفكار والأحداث وتحديد المسارات وبناء النظم 
وتشكيل المنظومات الفكرية، ولا بأس في ذلك ما دام ذلك كله يتم 

الذي يتوافق مع المصدرين  يوفق المنهج والإطار الإسلام
، عن حدود العقل والمنطق الإسلامي الكتاب والسنة، ولا يخرج

الذي يعطي العقلية الإسلامية الحق في الاجتهاد والنظر فقط في 
نتاجات العقل الإنساني ومعطيات الواقع، كونها تقع ضمن إدراك 

الرغم ب ، العقل الإنساني، وعلى الرغم من ذلك يبدو أن أركون
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من توفقه ونجاحه  في بعض هذه الأفكار  إلا أنه في بعضها لم 
الدينية  يكن كذلك، كونه  لم يكن ملتزما بالثوابت والشعائر

والشكوك حول  الكثير من الجدلمما أثارت  والعقائدية والأخلاقية،
شخصية أركون وقتذاك، وكان من الممكن التماس الأعذار 

ادامت هذه الأفكار ووضع المبررات لبعض هذه الأخطاء م
والتصورات والرؤى تناولت النتاجات العقلية ومعطيات الواقع 
الإسلامي التي تخضع بطبيعتها لمنهجي الملاحظة والتجربة ، 
شأنه في ذلك شأن أي مفكر إسلامي قد يصيب ويخطا في 

لا  ة أركون في مؤلفاته الأخيرةدعو الحكم والتقويم، ولكن بعد 
التي دعا فيه إلى و ،  سلامي نقد واجتهاد""الفكر الإ سيما كتابه

 والتي سمح فيها لنفسه وضع للقرآن الكريم  قراءة حضارية جديدة
جية هالنصوص الدينية في ميزان تفسيرات التطبيقات العلمية المن

ومبادئ الدين الإسلامي، متجاوزا  العقيدةثوابت ما يتعارض مع ب
ركون وغيره من بذلك حدود الوحي بتفسيرات عقلية لا طاقة لأ

كونه يعلم أكثر من غيره من  ،الفلاسفة تعديها بخطوة واحدة
الفلاسفة الذي يعدهم البعض عظماء، أن العقل كلما حمل نفسه 
في تفصيلات قضايا عالم الغيبيات والروحانيات أكثر مما يتحمل 
ضل وتاه وكثر اضطرابه ولم يصل قط إلى يقين، والتي ستحمل 

العقل الإنساني المحدود في المجال  تلك التفسيرات قصور
 المذكور، فكيف بمن يؤمن بذلك حقيقة لا انتسابا وادعاءا . 
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الفكر بشكل عام وكتابه " قراءة أعمال أركونومن خلال   
 يقع النظر هنا وهناكقد  بشكل خاص "الإسلامي نقد واجتهاد

 المذاهبفـقهية أو الالعام لبعض المدارس   هنقد الانتباه ويلفت 
 وبعضها الآخر، بالخرافة بعضها نعت حاولام، والفكرية عقائديةال

ومع  ،يصفهاأن  هو (0)كما يحلـو له أوغمائية و أسطورة د بأنها
صر تقول: لعله ينيو  ،وتأن القراءة بصبرالمرء  واصليذلك 

 أوبفكرة  سيأتيلعله  أو ؟آخر ارأي أو سيرجح  ؟مدرسة الأخرىلل
لفرقة  أوتجاه فكري ثم قد تنسبه لا ؟وصوابا عمقا أكثر جديد رأي
وهو  موضع آخريخرج عليك في ن أتفاجأ ب ثم مذهب ما، أو

بعدم معقـولية فكرة الإمامة لدى الشيعة، ثم في مكان  لك يعرض
علما  أن  ،(8)المتزمت في نظره آخر لا يتفق مـع الإسلام الـسني

رضي  وابن تيمية بن حنبل السني عنده هم الأشاعرة، وأما أحمد
وكذلك منها ما تخص  ،فيدعوهما حنابلة متزمتين الله عنهما 

القران الكريم الذي دعا  فيها إلى نزع هالة القداسة والمرجعية من 
                                                 

، عـدد رقـم  مواقـف علـي أحمـد سـعيد ، مجلـة ،مقابلة مع أدونـيسينظر:  (0)
 .00، صم0822ربيع عام  ، بيروت، 45

الفكـر الإسـلامي ، قـراءة علميـة ، ترجمـة : هاشـم محمد اركون ،  ينظر: (8)
 8ص(، 0881/الــدار البيضــاء) مركــز الإنمــاء القــومي، ، 8صــالح،  ط
دار عويــدات ،  ، ترجمــة عــادل العــوا ، أركــون ، الفكــر العربــي؛ محمــد 
   .082ص م(،0818)بيروت/
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مقولات الحكماء، أو  كْمي ا ، كسائرحُ القران الكريم، باعتباره نصا  
مأثورات القدماء، فنظر إلى القرآن ليس على أنه كلام مقدس 

نما على أنه حدث واقعي تماما كوقائع منزل من عند ا لله، وا 
، أو أن ندرسه بوصفه نصا فحسب، و.و.و.الفيزياء والبيولوجيا 

ونصا لغويا دون أي اعتبار لبعده الإلهي لأن الإيمان بوجود 
ميتافيزيقي سابق على النص يعك ر، كون النص منتجا ثقافيا، 

التي تشكلت ولأن النصوص الدينية ليست مفارقة لبنية الثقافة 
فيها، والمصدر الإلهي لها لا يلغي كونها نصوصا لغوية مرتبطة 

  بزمان ومكان.
 بالضبط هعلى ما يريدلوقوف ل البحث عبثاحاول نسو    

يأخذ من  قد الذي ،وتحديد مرادهوالتوخي فيما يعنيه ويقصده 
فيها أفكاره،  المرء يستجمعلطويلا ووقتا  جهدا  الباحث 

ترتيب أفكاره وتنظيمها وفق لاستعادة  هنهذويستخلص عصارة 
للوصول لفكرة واضحة  التسلسل المنطقي والفكري والموضوعي، 

متناثرة  أفكار ، لكن دون جدوى سوىهو يريده ومعنى مستقيم 
 التشويشب فيها ، تزيد قارئها كلما توغل وتعمقومبعثرةمضطربة 
ثارةوالتضليل وزرع الشكوك  والتشويه كما  ، يرلا غ الشبهات وا 
 فهو لا ، متناقض لا يؤمن بشيء رجل حيال نفسه قارئيجد ال

ورؤية  بعينيرى أن لهذا الـعـلـم أو التراث الإسلامي أي مكانة إلا 
تلك  فما أقرته ؛الحديثة  الغربيةوالفلسفة المدارس النقـدية  مناهج
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للدراسة ليس  يخضع نصباعتباره  -صوابفهو الحق والالمناهج 
تلك وما لا تقره  -بشري قـابـل للأخذ والعطاء أكثر من نص

فإنه  ،المكتشفات الأسلوبية اللغوية الاجتماعية والنفسية المعاصرة
ابقته لظروفه لعدم مواكبته للعصر ومط يرى إقراره والاهتمام به لا

القراءات الجديدة  ، وأخيرا  نود أن نؤكد بان تلكالمكانية والزمانية
 امتداد للدراسات الاستشراقية التي يمثلها إلا للقرآن الكريم ما هي

إلى أن  الكريم انتهى في دراسته عن تاريخ القرآن الذي "نولدكه"
وأن القرآن ، القديم العهد ما هي إلا امتداد لنبوات نبوة محمد

 هذه وتطورت ،والمسيحية اليهودية الكريم مأخوذ عن المأثورات

 ت من القرن العشرين،الدراسات حول القرآن الكريم في الستينيا
(0)جون وانسبرو أمثال نالتفكيكييـ على أيدي

Wansbrough  
،  Patricia Crone) (8)اتريشيا كرونبو  ؛ (0882-8008)

                                                 

كلية الدراسات الشرقية والإفريقية فـي  ا فيعضو مستشرق امريكي، عمل  (0)
 ، له دراسات في القران الكريم.جامعة لندن 

ـــدانمارك  (م0855) يـــة  متعصـــبة ، ولـــدت ســـنةدانماركمستشـــرقة  (8) فـــي ال
اســـتها الجامعيـــة والعليـــا فـــي جامعـــة وأكملـــت در  ونشـــأت فـــي بريطانيـــا ،

لنـــــدن، وحصـــــلت منهـــــا علـــــى الـــــدكتوراه مـــــن كليـــــة الدراســـــات الشـــــرقية 
عملـــت فـــي كليـــة الدراســـات الشـــرقية والأفريقيـــة ؛ 0815والأفريقيـــة عـــام 

، وبعـــدها عملـــت علـــى مــــدى م0811-0815بجامعـــة لنـــدن مـــن عـــام 
ــــدج البريطانيــــة حتــــى  ــــي جامعــــة كمبري  =م ، اذ0881عشــــرين عامــــا ف
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هؤلاء المستشرقين أخذ  وعن ،كثير  وغيرهم...،  (0)ومايكل كوك
 محمد أركون للقرآن الكريم أمثال  أصحاب القراءات الجديدة

 .وغيره
إلى توضيح موقف المفكر محمد أركون  ابكتيهدف هذا ال
الفكر الإسلامي في كتابه ) لى ما جاء عبناء  ، من القران الكريم

(، ومحاولة الرد على هذه الهرطقات الفكرية نقد واجتهاد
احد المصادر الإسلامية والتشريع الإسلامي تجاه ركونية الأ

 .الإلهي الوحيو  المتمثل بالقرآن الكريم
الفكريــــة  وآرائــــه مجمــــل تصــــورات أركــــون كتــــابوقــــد ضــــم ال 

بطريقــة مــوجزة ومقتضــبة  تتناســب  ، والتــي تــم تناولهــا  والعقائديــة
عــن أركــون ، فكــان التمهيــد يضــم نبــذة تعريفيــة  كتــابمــع حجــم ال

                                                                                        

انتقلــت بعــدها للعمــل فــي معهــد الدراســات العليــا المتقدمــة فــي جامعــة =
، مختصة في التـاريخ الاسـلامي ، كاتبة واديبة وهي برنستون الأمريكية.

 ."وظهور الاسلام" ؛ ""تجارة مكة منها:عن الاسلام  كثيرةولها كتابات 
ــــذ البروفيســــور ، ( م0858)مستشــــرقة بريطــــاني ، ولــــد ســــنة  (0) أحــــد تلامي

أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة برينسـتون الأمريكيـة ، رنارد لويسب
لأمـر : كتـاب ا، له عدة مؤلفات منهـا أكاديمية العلوم والثقافة الإســـلامية

كتاب الهاجرية ، واشترك مع )كرون( في  بالمعروف والنهي عن المنكر
 .أو الهاجريون
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، وكــذلك تعريــف بكتابــه الــذي كــان مــدار دراســتنا فــي هــذا وكتاباتــه
 .(0) (الفكر الإسلامي نقد واجتهاد) لكتابا

، اذ تـــاب جـــاءت فـــي فصـــلين رئيســـيين مـــع تمهيـــد وخطـــة الك
مؤلفاتـه ، وراي العلمـاء فيـه ، و ، قدمنا فيه نبذة عـن حيـاة المؤلـف 

 .)الفكر الاسلامي نقد واجتهاد( دراسة عن كتابهو 

                                                 

فكرة الباحثين )س( في اشتركت مع أحد ان و سبق لي أود ان انوه قد  (0)
اعداد للمشاركة في أحد المؤتمرات العلمية ، وبعد اعداد هذا البحث 
)وهو جزء من هذا الكتاب(، اعتذر الباحث المشارك مسودات البحث 

كتابة  ، فقمت بإكمال البحثالقسم المقرر له في هذا عن اكمال )س(
ة مع الاخ بالمشاركوتجميع مصادره ودراسته وتحليله واعداده البحث 

بعد الانتهاء من اعداده تمت و  ،الدكتور خالد عبد الجبار شيت
العلمي الاول في مركز البحوث والدراسات  به في المؤتمر ةركاشالم

اده للطباعة اعدبعد ذلك تم ؛ و 00/4/8000الاسلامية نينوى بتاريخ 
 وبعد فترة ؛ بشكله ومضمونه الحالي كتابعلى شكل  لإخراجهلنشر وا

بنشر مسودات البحث الاصلي الذي اشتركت به مع الباحث  تفاجأت
)س( المذكور انفا في الكتاب الموسوم )واقع الفلسفة في اواخر القرن 
العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين( بعد تغيير عنوان البحث وبعض 
العنواين الفرعية التي لا تتطابق مع مضمون البحث والنص الاصلي 

حفاظا على حقوقي وحقوق زميلي الباحث د. خالد للبحث المذكور، و 
ثرنا الاشارة الى البحث المنشور في الكتاب الوارد انفا آعبد الجبار 

 م. 8000والصادر عن بيت الحكمة ببغداد سنة 
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محمـد أركـون بـين حقيقـ  فقـد تناولنـا فيـه " الْول: فصلأما ال
ــات المــنه  ر "، وجــاءت مقاصــده لتتنــاول حقيقــة فكــالفكــر وتطبيق

آليـات المـنه  عنـد أركـون أركون ، وفي النهاية تم التطرق إلى " 
 ". وتطبيقاتها
ـــاني: فصـــلأمـــا ال تنـــاول أهـــم مســـائل العقيـــدة  كمـــا الـــذي  الث

للحقــائق الأساســية  المخالفــةتناولهــا أركــون فــي نظرتــه الاســتغرابية 
والتي تتوافق مع فطـرة الوجـود ، للوجود المستمدة من القران الكريم 

، خاصــــة فيمــــا يتعلــــق منهــــا بــــالقران الكــــريم ،   والإنســــاناة والحيــــ
ووصفه له علـى حـد تعبيـره  بالأسـطورة والتـراث والانسـنة والارخنـة 

 والعقلنة .
نأمــل مــن خــلال هــذا العمــل أن نكــون قــد وفقنــا فــي طــرح هــذا 

 الموضوع ومن الله التوفيق.
 
 
 المؤلفان
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  التمهيد
 

 أولا: لمحة عن سيرته العلمية
 أشهر مؤلفاته   ثانيا :

 ثالثا:  اراء العلماء والمفكرين
 . المسلمين فيه          

 رابعا: كتاب الفكر الإسلامي
 .نقد واجتهاد         

 

 1 
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 تمهيـــــد
 أولا: لمحة عن سيرته العلمية:

ولد محمد أركون في تاوريت ميمون في منطقة القبائل     
م من عائلة بربرية، دخل المدرسة 0882الكبرى بالجزائر عام 

الابتدائية، لكنه غادر هذه المنطقة في سن التاسعة ليلتحق بأبيه 
قرية  ، للبضائع في منطقة عين العرب الذي كان يملك دكانا  

ثم أتم تعليمه  ، يكثر فيها الفرنسيون بالقرب من مدينة وهران
 وقد واصلفي وهران،  م0854الثانوي في مدرسة مسيحية عام 

ولأن لغته الأصل  ،دراسته الجامعية بكلية الفلسفة في الجزائر
ى جنب، الأمازيغية اضطر إلى تعلم العربية والفرنسية جنبا  إل

وتأثر بخاله المنتمي لإحدى الطرق الصوفية، وكان يحضر معه 
مجالس الصوفية في تلك القرية، بعد ذلك دخل الجامعة لدراسة 

-0840الأدب العربي في جامعة العاصمة الجزائرية ما بين 
م دخل جامعة 0845م، وفي الأول من نوفمبر عام 0845

م، قدَّم رسالته 0841ليقدم امتحانه في عام  في باريس السوربون
م، وفي عام 0812لدرجة الدكتوراه عن ابن مسكويه عام 

أصبح أستاذا  للفكر الإسلامي في جامعة السوربون،  ، م0810
شغل  م ،0821ـ0821عمل كباحث مرافق في برلين لعام كما 

منصب عضو في مجلس إدارة معاهد بم 0881ومنذ عام 
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معهد الدراسات ولاسيما ، الدراسات الإسلامية في لندن
الإسماعيلية في لندن، وكان له اهتمام واضح بالفكر الباطني، 

، م أسس معهدا  للدراسات الإسلامية في فرنسا0888وفي عام 
في مدينة باريس  عاما 28عن عمر يناهز م( 8000توفي سنة )

  .(0)بعد صراع طويل مع مرض السرطان
أركون، بجانب  والمتأمل في هذه النبذة الموجزة لحياة محمد   

عوامل أخرى يجد أن الحياة الاجتماعية وتكوينه العلمي كان لها 
الأثر الواضح في تكوين خلفيته الفكرية، فقد درس المرحلة 
الثانوية في مدرسة تنصيرية، وحضر الحلقات الصوفية، ودرس 

السوربون على عدد من المستشرقين الفرنسيين، وكان له  في
 اطني.اهتمام واضح بالفكر الب

 

 أشهر مؤلفاته :  ثانيا :

باللغة الفرنسية أو  عدة، كتبها لفات وكتب ركون مؤ ولأ   
بالإنجليزية، وترجمت أعماله إلى الكثير من اللغات من بينها 

                                                 

،  ، إيرغــون أرزولا غــونتر، محمــد أركــون ناقــد معاصــر للعقــل الإســلامي (0)
ســتقلة تصــدر عــن م يوميــة الفجــر ؛ صــحيفة  1ـــ4( ، صم8005)د.م/

 .م 8000سبتمبر  01الخميس الجزائر ، 
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له مؤلفات كما   (0)والإنجليزية والإندونيسية العربية والهولندية
 :لفاته ولعلنا نذكر هنا  ابرز مؤ  عديدة مازال منها لم يترجم ،

 باللغ  العربي : _1
 -الفكـــــــر العربـــــــي: ترجمـــــــة د. عـــــــادل العـــــــو ا. دار عويـــــــدات -0

 .0818سلسلة زدني علما  -بيروت

 الإسلام بين الأمس والغد : ترجمة علي مقلد. بيروت. -8
تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ترجمة هاشـم صـالح. مركـز  -1

 .0821بيروت  -الإنماء القومي
علميــة. ترجمــة هاشــم صــالح. مركــز الفكــر الإســلامي: قــراءة  -5

 .0821بيروت  -الإنماء القومي
الإســـلام، الأخـــلاق والسياســـة: ترجمــــة هاشـــم صـــالح. مركــــز  -4

 .0821بيروت  -الإنماء القومي بالتعون مع اليونيسكو
ــــد واجتهــــاد: ترجمــــة هاشــــم صــــالح. دار  -1 الفكــــر الإســــلامي نق

 .0884بيروت  -الساقي
ـــــال:  -1 ـــــى فصـــــل المق ـــــة إل ـــــن هـــــو الفكـــــر مـــــن فيصـــــل التفرق أي

بيــروت  -الإســلامي المعاصــر: ترجمــة هاشــم صــالح. دار الســاقي
0881. 

                                                 

ـــة ، أركـــون رجـــل الحداثـــة مـــن بـــاريس (0)  العـــدد ، صـــحيفة الوســـط البحريني
  .م8001 آذار 8الجمعة  (،0112)
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 -الإسلام، أوروبا، الغـرب: ترجمـة هاشـم صـالح. دار السـاقي -2
 .0884بيروت 

الفكـــر الأصـــولي واســـتحالة التأصـــيل: ترجمـــة هاشـــم صـــالح.  -8
 .0888بيروت  -دار الساقي

لح. دار نزعــة الأنْسَــنَة فــي الفكـــر العربــي: ترجمــة هاشــم صـــا -00
 .0881بيروت  -الساقي

من الاجتهاد إلى نقـد العقـل الإسـلامي. ترجمـة هاشـم صـالح.  -00
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 .0880العلمنة والدين، دار الساقي  -01

 
 
 
 



 

 

 

 
29 

 : باللغ  الفرنسي  _2
-Deux Epîtres de Miskawayh, édition critique, 

B.E.O, Damas, 1961 ;   
-Aspects de la pensée islamique classique, 

IPN, Paris 1963;   
-L'humanisme arabe au 4e/10e siècle, J.Vrin, 

2°éd. 1982;  

-Traité d'Ethique, Trad., introd., notes du 

Tahdhîb al-akhlâq de Miskawayh, 1e 

éd.1969; 2e éd.1988; 

-Essais sur la pensée islamique, 1e éd. 

Maisonneuve & Larose, Paris 1973; 2e éd. 

1984;  
-La Pensée arabe, 1e éd. P.U.F., Paris 1975; 

6e éd. 2002; Trad. en arabe, anglais, 

espagnol, suédois, italien ; 
-L'islam, hier, demain, 2e éd. Buchet-Chastel, 

Paris 1982; trad. arabe, Beyrouth 1983; 
-L'islam, religion et société, éd. Cerf, Paris 

1982; version italienne, RAI 1980; 
-Religion et laïcité: Une approche laïque de 

l'islam, L'Arbrelle, Centre Thomas More, 

1989; 
-Lectures du Coran, 1e éd. Paris 1982; 2e 

Aleef, Tunis 1991; 

Ouvertures sur l'islam, 1e éd. J. Grancher 

1989;- 



 

 

 

 
31 

-L’islam. Approche critique, Le livre du mois, 

Club du livre 2002 

-Pour une critique de la Raison islamique, Paris 

1984; 
-L'islam, morale et politique, UNESCO-

Desclée  1986;  

-Combats pour l’Humanisme en contextes 

islamiques, Paris 2002 

-The Unthought in Contemporary Islamic 

Thought, London 2002. 

-De Manhattan à Bagdad: Au-delà du Bien et 

du Mal, Paris 2003. 

 : _ باللغ  الإنجليزي 3
-  Arab Thought, éd. S.Chand, New-Delhi 

1988; 
-  Rethinking Islam : Common questions, 

Uncommon answers, today, Westview Press, 

Boulder 1994.   
-  The concept of Revelation: from Ahl al-

Kitâb to the Societies of the Book-book, 

Claremont Graduate School, Ca.,1988; 

-The Unthought in Contemporary Islamic 

Thought, London 2002. 

 
 
 



 

 

 

 
31 

  فيهالعلماء والمفكرين المسلمين آراء ثالثا: 
تعـــددت الآراء حـــول شخصـــية محمـــد أركـــون ومجمـــل أفكـــاره 

إشكاليات عقائدية إلـى حـد بعيـد،  فقـد يـرى فيـه التي لا تخلوا من  
مفكــرا  إســلاميا يعمــل فــي ســبيل إعــادة الإســلام إلــى  بأنــه بعضالــ

بنائه الأول ، في حين يرى فيه بعضنا الآخر مفكرا  علمانيـا ، وهـذا 
" أنـــا ع ـــو فســـه  بالعلمانيــة قـــائلا: قولــه فـــي وصــف ن همــا يؤكـــد

كامــل فــي التعلــيم العــام الفرنســي منــذ حــوالي الثلاثــين عامــا   
وعلـــذ هـــذا الصـــعيد فانـــا مـــدرس علمـــاني يمـــارس العلمنـــ  فـــي 
ــاء  ــي نوعــا مــن الانتم تعليمــه ودروســه  وهــذا يشــكل بالنســب  ل

 . (0)" والممارس  اليومي  في آن معا
عو إلـى التعامـل مـع الإسـلام علماني يد يصفه الكثيرون بانهو 

والقـــرآن والســـنة بالمقـــاييس الغربيـــة، وبالاســـتفادة مـــن المعطيـــات  -
ويعتبـر الـدين الـذي ينتهجـه ، التي خل فها مـاركس ونيتشـه وغيرهمـا 

ـــة التـــي خل فهـــا الفقهـــاء  ـــاس مجموعـــة مـــن المعطيـــات البطريركي الن

                                                 

، دار  1محمد أركون ، العلمنة والدين الإسلام المسيحية الغرب، ط (0)
 .8م( ، ص0881الساقي ، )بيروت/
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والرجـــل أمـــة وحـــده فـــي منهجـــه  ، وأســـبغوا عليهـــا صـــبغة القداســـة
 .(0)وحربه الشرسة التي تحتاج إلى حنكة ومتابعة

بل قد يرميه بعضهم بالإلحاد ، فهو يرى انه لـيس هنـاك مـن  
ــــــي تخــــــص الكــــــائن الإنســــــاني المتفــــــرد  ــــــر الحقيقــــــة الت حقيقــــــة غي
والمتشــــخص والمنخــــرط ضــــمن أوضــــاع محسوســــة قابلــــة للمعرفــــة 
نهـــا أي الحقيقـــة تتجســـد دائمـــا  ، وفـــي كـــل مكـــان عـــن  والـــدرس ، وا 

لهــذه الأســباب تــم تكفيــره مــن قبــل  ، ريــق الفــاعلين الاجتمــاعيينط
بعـــــــض العلمـــــــاء المســـــــلمون أمثـــــــال الشـــــــيخ القرضـــــــاوي ومحمـــــــد 

 يقــــول حيــــث، واتهمــــه الــــبعض بأنــــه غيــــر مســــلم،  (8)الغزالــــي...
   منحـرف فكـر كل يمدح وجدته هنا ومن": أركون عن السامرائي

 فكــر كــل ذعلــ الغــار  يشــن ذلــك مقابــل وفــي هدامــ   نحلــ  وكــل
 مكـان فـي ويقـول، (1)"السن  أهل فكر الخصوص وعلذ   إسلامي

                                                 

لعفاني ، اعلام واقزام في ميزان الاسـلام ، دار ماجـد د. سيد بن حسين ا (0)
 .8/011عيري للنشر والتوزيع ، )جدة/د.ت( ، 

، "المفكــر الجزائــري العلمــاني أحمــد حــازم بــاعتراف محمــد أركــون ينظــر:  (8)
، صـحيفة الحقـائق ، لنـدن، « الحقـائق»محمد أركون يتحدث بصراحة لـ 

1/2/8004  . 
 بـــين الاستشـــراقي والفكـــر العربـــي الفكـــر رائي،الســـام الـــرزاق عبـــد نعمـــان (1)

دوارد أركــــــــــــون محمــــــــــــد ــــــــــــع للنشــــــــــــر صــــــــــــبري دار ســــــــــــعيد، وا   والتوزي
 .1ص ، (م0828/الرياض)،
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 بـل كمفكـر  ليقـدَّم يجهَّـز" وهـو فرنسـا فـي صنع الرجل إن: "آخـر
 المســــلمين يُزَهّــــد أركــــون ومحمــــد  ... الفكــــر أعــــلام مــــن علــــم

 بأنـهيـزعم ،  ثـم انـه (0)"النعـوت بـأبب  علماءهم ويصف بالإسلام 
يــرى  ، مــة جســيمة فــي المجــال الفكــريعلــى عاتقــه انجــاز مه يأخـذ

وهـذه المهمـة أو الـدعوة التـي  "الإسـلاميأنها تتمثل في "نقد العقـل 
بــل هــو ،  لا يمارســها بشــكل خفــي أو تحــت غطــاء أركــونيتبناهــا 
ويعتقــد أنهــا مهمــة لا بــد مــن انجازهــا  ، بكــل صــراحة إليهــايــدعو 

اع ، ولكـــن هـــل اســـتط وتحريـــك الفكـــر الإســـلامي باتجـــاه تحقيقهـــا
إن "يقــــول جــــورج طرابيشــــي: أركــــون مــــن تحقيــــق مهمتــــه هــــذه ؟؟ 

محمــد أركــون، بعــد نحــو مــن عشــرة كتــب وربــع قــرن مــن النشــاط 
، قــــد فشــــل فــــي المهمــــة الأساســــية التــــي نــــذر نفســــه لهــــا  الكتــــابي

"كوســــيط بــــين الفكــــر الإســــلامي والفكــــر الأوروبــــي" . فــــأركون لــــم 
للامتغيــــرة" إلــــى يعجـــز فقــــط عــــن تغييــــر نظــــرة الغــــرب "الثابتــــة"، "ا

الإسلام، وهي نظرة "من فوق" و"ذات طابع احتقاري" ، بل هـو قـد 
عجز حتى عن تغييـر نظـرة الغـربيين إليـه هـو نفسـه كمثقـف مسـلم 

مضى إلى أبعد مدى يمكن المضي إليـه بالنسـبة إلـى مـن هـو  !!؟

                                                 

 .1ص ، السامرائي ، الفكر العربي (0)
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ـــة العلميـــة  ـــين المســـلمين فـــي تبنـــي المنهجي فـــي وضـــعه مـــن المثقف
  (0) ."على التراث الإسلامي الغربية وفي تطبيقها

 
 كتاب الفكر الإسلامي نقد واجتهاد.رابعا: 

هذا الكتاب هو احد أهم مؤلفات محمد أركون طرح من     
خلاله العديد من القضايا العقائدية والمسائل الفكرية، ويمكن أن 

 :ـ نبينها بالشكل التالي
و ا هــعبــارة عــن مجموعــة مــن التســاؤلات يطرحهــهــو الكتــاب ف   

، وتـــدخل تلـــك الأســـئلة والأجوبـــة ويجـــاوب عليهـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه
الدينيــة: ويتنــاول فيــه قضــايا الــوحي  ضــمن إطــارين: إطــار العقائــد

طــار؛  والقــران والــدين والإيمــان  : يتنــاول قضــايا إســلامية  عامــة وا 
وهـــي بشـــكل  ،وقضــية علمنـــة الإســـلام وغيرهــا.. ،كصــلاح الـــدين 

إثبــات حقــائق دينيــة أو دفــع شــبهة  عــام لا تميــل فــي توجهاتهــا إلــى
للــدفاع عـــن  الإســلاميالعقيــدة والفكـــر برجــال قائمــة ، كمــا نعهـــده 

والبعـد الغلـو والمجافـاة  بـل تـنم عـنالحقائق الإيمانية والـذب عنهـا، 
 ،وعقــلابــالقران نقــلا  المثبتــةالحقــائق الأساســية للوجــود  عــن مرامــي

منطــــــق والومناهجــــــه  العلمــــــي البحــــــثمقاصــــــد  والانحــــــراف عــــــن

                                                 

تمزقـــات الثقافـــة العربيـــة فـــي مـــن النهضـــة إلـــى الـــردة ، جـــورج طرابيشـــي  (0)
 .015ص ، م( 8000)بيروت/دار الساقي، ،  0ط، عصر العولمة
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وعلـــى هـــذا  ، العـــام وأصـــول الـــدين والمـــنهج الإســـلامي الإســـلامي
صــــاحب هــــذه الأفكــــار مفكــــرا إســــلاميا أو  فمــــن الصــــعب أن يُعَــــدَّ 

 الذي يتصـدى المرجع الفكري أوممثلا لقضايا الإسلام أو الأمة ، 
  لحــل مشــكلاتها وينظــر لقضــاياها، لــذا يمكننــا القــول بــأن ويتصــدر

 وأ الحداثــةلا يقــع فــي مجــال ه عنــه، أقــر الــذي نالغريــب هـذا الطــرح 
إذ هــــو ،  الــــبعضيعتقــــده  وأكمــــا يفســــره  تجديــــد الفكــــر الإســــلامي

ـــــــد  بهـــــــذه الأصـــــــولأصـــــــلا  ـــــــة  لا يعت ـــــــة والديني ـــــــادئ العقائدي والمب
كمــا مــن رأي ، ومــا يبديــه  حتــى يجــددهاأو يــؤمن بهــا  والتشــريعية

غبـة فـي الفلسـفي المـتخم والر مجرد المتعة الفكرية والتـرف  هويبدو 
ـــل هـــذه الأفكـــار  والتنـــاظر فحســـب،  الجـــدل ودعوتـــه وترويجـــه لمث

ــــدخل فــــي دائــــرة المــــ  هــــذه  تشــــويه وتزييــــفعلــــى الإســــلام و ؤامرة ي
يجــاد محلهــا هــذا الــدين تقــويض أســس ومبــادئ  بهــدفالحقــائق  ، وا 

وبمـــا يوافـــق وفـــق هـــواه ومبتغـــاه  آخـــر عقيـــدة وتشـــريع ديـــن جديـــد
وبما يلبي توجهـات  السوربون مناهج المدارس الاستشراقية وجامعة

بهــــدف  ، فــــي العــــالم وتنفيــــذ مخططاتهــــا السياســــات الاســــتعمارية
نزالهــا مــن مقامهــا اللاهــوتي  الحــق تغييــر مســارات العقائــد الدينيــة وا 

   إلى حضيض الناسوت .
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 الفصل الأول
 

 محمد أركون بين حقيقة الفكر
 تطبيقات المنهجو   

 
 / أهدافهالمقصد الأول: حقيقة فكر أركون/ الأسس الفكرية

 المقصد الثاني: آليات المنهج عند أركون وتطبيقاتها
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 الأول الفصل
شروع بالحديث عن حقيقة وفكر محمد أركون  بل الق      

للقارئ  لابد من تقديم تعريف )الاستغراب( وتطبيقات المنهج، 
مأخوذة من كلمة "غرب"، وكلمة غرب  "الاستغراب"كلمة ، فالكريم

على هذا يكون الاستغراب هو  تعني أصلا غروب الشمس، وبناء  
ن هنا يمكن كذلك تحديد كلمة "المستغرب" وهو علم الغرب، وم

حر من أهل الشرق في احدى لغات الغرب وآدابها الذي تب  
هو الوجه الآخر  ""الاستغراب حسن حنفي: عرفهو ؛ (0)وحضارتها

"الاستشراق". فإذا كان الاستشراق هو  والمقابل بل والنقيض من
لم رؤية الأنا )الشرق( من خلال الآخر )الغرب(، يهدف "ع

الاستغراب" إذن إلى فك العقدة التاريخية المزدوجة بين الأنا 
ومهمة هذا العلم هو فك عقدة النقص التاريخية في  ، (8)"والآخر

والقضاء على مركب العظمة لدى الآخر  بالآخرعلاقة الانا 
الغربي بتحويله من ذات دارس إلى موضوع مدروس، والقضاء 

ه من موضوع مدروس إلى على مركب النقص لدى الأنا بتحويل

                                                 

د. أحمـــــد ســـــمايلوفيتش، فلســـــفة الاستشـــــراق وأثرهـــــا فـــــي الأدب العربـــــي  (0)
 .11م( ، ص0820دار المعارف ، )مصر/   المعاصر، 

د. حســــن حنفــــي، مقدمــــة فــــي علــــم الاســــتغراب ،مطبعــــة الــــدار الفنيــــة ،  (8)
 . 88م(، ص 0880)القاهرة/
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ذات دارس، مهمتـه القضاء علـى الإحساس بالنقص أمـام الغرب، 
 .(0)لغة وثقافة وعلما

 
 محمد أركون بين حقيقة الفكر وتطبيقات المنهج

في البدء نود أن ننوه بان أركون لم يراع في دراسته   
بعض المبادئ الأساسية التي يعتمدها المفكر وبحوثه 

إلى  ليخلص بها المنصف غير الإسلامي ىالإسلامي بل حت
، متجردة ومطابقة للواقع والحقيقة نتائج علمية وموضوعية
 :ـالأمور التالية ولعلنا نجمل بعضها ب

 لم يميز أركون بين الثوابت في الإسلام وبين المتغير. .0

يدخل في دائرة الاجتهاد  أنما يمكن بين  أركون لم يفرق .8
 يدخل. وما لا

ق بينما هو مصدره الوحي الإلهي وبينما كما أنه لم يفر  .1
 .الإنسانيهو من نتاج العقل 

 
 
 
 

                                                 

 . 18 – 10حسن حنفي ، مقدمة في علم الاستغراب، ص (0)
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/ / الأسس الفكريةحقيقة فكر أركون:  المقصد الأول
 ـ:الأهداف

قبل الشروع والبدء بعرض آراء وأفكار محمد أركون،   
ينبغي التوقف قليلا عند ابرز الأسس الفكرية التي اعتمدها 

 قاته لدراسة القران الكريم ، والتيأركون في تنفيذ مشروعه وتطبي
استندت في مجملها على المناهج الغربية في دراسة الأديان ، 

 ،(8)والانثروبولوجي ،والمقارن (0): المنهج التاريخيأبرزهالعل من 
ــــ التاريخي  والفلولوجي والفنومنولوجي، والنفسي ،والاجتماعي
بالإضافة إلى  ــــة" "مشكلة المعرف (1)ستمولوجييوالاب، الفلولوجي 

                                                 

المـنهج التـاريخي: مـنهج يعتمـد علـى النصـوص والوثـائق التـي هـي مـادة  (0)
التــاريخ الاولــى ودعامــة الحكــم القويــة فيتأكــد مــن صــحتها ويفهمهــا علــى 
وجهها ولا يحملها اكثر من طاقتها وبهذا يستعيد الماضي ويكون اجزاءه 
الباليــة ويعــرض منــه صــورة تطــابق الواقــع مــا أمكــن. مــدكور ، المعجــم 

 .084ي، ، صالفلسف
الانثروبولوجيا: هـي دراسـة الجماعـات البشـرية الفطريـة أو لا تـزال اقـرب  (8)

 .85إلى الفطرة . مدكور ، المعجم الفلسفي، ص
ابيســــتمولوجيا: هــــي دراســــة نقديــــة لمبــــادئ العلــــوم المختلفــــة وفروضــــها  (1)

ـــى تحديـــد اصـــلها المنطقـــي وقيمتهـــا الموضـــوعية  ، ونتائجهـــا وتهـــدف ال
؛ 0علـى نظريــة المعرفـة . مـدكور ، المعجـم الفلســفي، ص أيضـاوتطلـق 

 .58ص
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ما استجد من العلوم في ميدان الآداب والعلوم الإنسانية 
 "مثقف التغرب|"فعل وهكذا  ،وغيرها (8)والبنيوية (0)يةكالألسنُ 
المستشرقين  وآراء وأفكارمقولات  جتربدأ يعندما  أركونمحمد 
ويروج ويسوق للعالم الإسلامي أفكاره ومناهجه ومشاكله ، اجترارا 
بل منظومته الحضارية ؛  ربه العقائدية والفكرية والسياسيةوتجا

، وحضارته المادية الكاسدة  بالغرب اراانبه إلاذلك ليس  ، رمتهاب
 هصوابومنهجه وثقافته وتقدمه التكنولوجي إلى درجة أفقدته 

 اذرعهاحد ابرز  بحق فكان،  وموضوعيته ومنهجيته مصداقيتهو 
لجسد الإسلامي، ليتسلل بخفاء الغربي الذي زرع في ا الإخطبوط

ائدية ومنظومته العقوتكوينه الداخلي إلى نسيج العقل الإسلامي 
والتوسع بنسيج خلاياها الحية والفكرية والحضارية ، والتجذر 

                                                 

دراسة تاريخية ومقارنة للغـات مـن حيـث علـم الاصـوات والقواعـد السنية:  (0)
والمعجمية )المفردات( ، وعلم الدلالـة )معـاني الكلمـات( اعتمـدت اصـلا 
علــة فقــه اللغــة فحللــت الظــواهر اللغويــة فــي ذاتهــا ، وحاولــت مــن ذلــك 

جبور عبد  وانين عامة ، وتوضيح الصلات بين اللغة والعقل.استخراج ق
م(، 0825، دار العلـــــم للملايـــــين، )بيـــــروت/8طالمعجم الادبـــــي، النــــور،
 .18ص

البنيانية نزعة مشتركة بين عدة علوم كعلم النفس وعلم السلالات لتحديـد  (8)
واقعية بشرية بالنسبة الى مجموع منظم وللنعريف بهذا المجموع بواسطة 

 .48المعجم الادبي ، صجبور، ماذج رياضية. ن
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تلافهاوالامتداد  ما  وتحقيق  ،وتشويهها والعمل على تمزيقها وا 
 طوال القرن نيالمستشرقمن  وأسيادهكبار أساتذته عجز عنه 

تشويه لالمناسبة  تهيئة الأرضية بذلك لامحاو ، الماضي العشرين
، والعقلية والتشريعية الفكرية وضرب مرتكزاته الإسلاممبادئ 
ولا  منهجه وتحليله بمنهج وتحليل الغرب؟!من خلال ربط وذلك 

عبارة شك أن هذه المناهج التي اعتمدها أركون في دراسة القرآن 
والنظريات والأفكار المتشابكة مجموعة حزمة من الآراء عن 

وتتناقض وتختلف مع بعضها تارة ، تتداخل مع بعضها تارة 
 في أحيان كثيرة من الواقعية والموضوعية تخلوا أنهاكما أخرى، 
حققته هذه المناهج من بعض  ، وان ماوالشمولية  والعلمية

النجاحات في دراسة بعض الأديان لا تعني نجاحه في دراسة 
 :وذلك للأسباب التالية د القرآن الكريم،وتحليل ونق

عالم "و "الغيبياتعالم  مصدر الإلهيات والنبوات والسمعيات" .0
وهو المصدر  ،الوحي "الله" يفي الإسلام ه، الشهادة"
الكون " الأساسية:لفهم الدين ومعرفة حقائقه  الأساسي

 فيها عقل الإنسانيلل الإسلام سمح والتي ، "والإنسان والحياة
من خلال دعواته المتكررة لإعمال فكره في الوجود والتدبر ـــ 

في النفاذ إلى بنية ـــــ  الكونية الكبرى وآياته والتأمل في آلائه
الواقع والتوصل إلى معرفة كلية لهذه البنية للوجود ، لتكوين 

ــــــ أي بين الحقائق الأساسية في عقل مطابق لتكوين الوجود 
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)الكتاب  وبين حقائق الوجود ()الكتاب المقروء القرآن
تشكلت الإنسان المسلم و  ت عقيدةشأنوهكذا ــــــ المنظور(

هذه  اكتسبتالتي و  ورؤاه وفلسفته للوجود تصوراته وأفكاره
 صفة اليقينية والقطعية والثبوت. الحقائق

هذه  العقيدة التي اكتسبها الإنسان المؤمن اتصفت بالقطعية  .8
ق لدعوى التوحيد التي حررت عقل واليقينية والثبوت والتصدي

الإنسان من كل الخرافات والأساطير والدعاوي الوثنية 
عبرت في مراحل تاريخية والشركية وأشكالها المختلفة التي 

والتي حاربها  ، وتخلفهانحطاط العقل الإنساني عن  سابقة
واستأصل في قلب الجزيرة العربية الإسلام منذ بداية تاريخه 

ونظمه وحضارته ا، وأسس وأقام بنيان دولته وجودها وشأفته
 .   الحق  على أسس التوحيد المطلق لله الواحد

الإسلامية الغير  الأخرى من الديانات بقية الديانات أما  .1
بعيد أزمة عقلية حادة،  أمدفهي تشهد منذ  والوضعية،

وصراع طويل مع الآلهة، وفوضى فكرية عارمة بدأت 
 ةالغير علمي ةالجدلي يةعقلوانتهت بال ،بالسوفسطائية

ربما بما حملته تلك الكتب الدينية من خرافات ، واللادينية
ب ما دخلها من التحريف والتبديل بوأساطير وتناقضات بس

مما رفع عنها صفة القدسية والثبوت، فباتت كتبا بشرية 
والعقلية  دينيةالو  العقائدية عادية تخلو من مضامينها
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مرمى مناهج علماء وفلاسفة ، حتى باتت في والعلمية
دوامة عنيفة ثم ليدخل فلاسفة الغرب فيما بعد في الغرب، 

من ذي قبل بعد تحييد الدين واستبعاد  وأعظماشد  أزمةو 
دائرة العلاقة الجدلية بين الفكر رحاها في  ، تدور الكهنوت

، وأيهما أصل الفكر والوجود والتطابق وعدم التطابق بينهما
شات والمجادلات اقنموالاثر تلك الحوارات  فنشأت، أم الوجود

مظاهر الكون والوجود فسرت ،  كثيرة مادية مدارس فلسفية
استبعدت فيه اللاهوت  ،بشرية ماديةومناهج وفق رؤية 

أو مصادر  ومبادئ الدين والأمور الغيبية في مسائل بحثها
 حكمبدأت اقتصادية تمخضت عنها نظما سياسية  ،معرفتها 
     .طلع القرن العشرينفي مالعالم 

ما طبق على الكتب  أنذكره  من كل ما مر ونستنتج .5
لا  والهندوسية ووو ، كالمسيحية واليهودية للأديانالمقدسة 

للأسباب التي ذكرناها آنفا  يمكن تطبيقه على القرآن الكريم،
حقائق "بين تطابق الكون اثبت بالعقل والمنطق مدى  ، وثانيا
التي لا تقبل الشك، والتي تؤكد كل  "جودحقائق الو "و "القران

التي يقوم بها  يوم الاستكشافات العلمية والدراسات الحديثة
وعلم علماء النفس والسيكولوجيا والطبيعة والفضاء 

حقائق وأسرار ... والفيزياء والكيمياء الجيولوجيا والبيولوجيا
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 واقعية القرآن بالأدلة العلمية الواضحة تثبت ، التي الوجود
    ومطابقته لحقيقة الكون والحياة والإنسان.   

المسار الفكري  متابعة ومراقبةعند  ومما يلفت الانتباه انه  
أوائل  فيمنذ انطلاقاته البحثية الأولى  أركونلمحمد 

 الإنتاجاتسمت بغزارة ، والتي نهاية حياته الستينات وحتى 
ادئه دراسة الإسلام ومبو  في دراسة الأديان ومقارنتها،

تكشف عن  نا فيها جملة من الأمورلاحظقد و  ،ومناهجه
حقيقة فكر أركون وابرز الأسس الفكرية التي اعتمدها في 

ما  نا نذكر أبرزها وهيلعل   صياغة مشروعه اللانهضوي،
 يأتي :ـ 

تشكل كتـب ومؤلفـات أركـون بمجموعهـا بمـا فيهـا كتابـه الفكـر  .0
راســــات عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن محاضــــرات ود :الإســــلامي

متفرقة قدمها أركون لجمهور غير عربي فـي إطـار استشـراقي 
، يســـعى الغــــرب مـــن خلالهــــا إلــــى تعزيـــز وتكــــريس مفاهيمــــه 
ومقولاتـــه الاستشـــراقية الحديثـــة التـــي تســـاهم فـــي توجيـــه الفكـــر 
الإســــلامي المعاصــــر إلــــى جهــــة تحــــول دونــــه ، ودون خدمــــة 

 .(1)الذات الإسلامية  ءإعادة بنا

                                                 

 .88، وقفات مع محمد اركون ، ص د. محمد بريش (0)
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ركـــون فـــي إعـــادة قـــراءة القـــرآن مشـــروع يعـــد مشـــروع محمـــد أ .8
جزئــــي يــــدخل ضــــمن مشــــروعه العــــام المتعلــــق بإحيــــاء جديــــد 
لعلـــوم الـــدين علـــى ضـــوء مـــا اســـتجد مـــن العلـــوم فـــي ميـــدان 
الآداب والعلــــوم الإنســــانية كالألســــنية والبنيويــــة والانتربولوجيــــا 

 .(1) وغيرها

بوجهــــة نظــــر علمــــاء الغــــرب بأقصــــاء الجانــــب  أركــــونالتــــزام  .1
ي وتفســيرات رجــال الــدين فــي اي ديــن مــن الاديــان ، اللاهــوت

فضلا عن دراسة الـدين دراسـة ماديـة تجريبيـة وتنـاول الظـاهرة 
الدينية في ضوء نظرية التطور ، واستبعاد الدين والـوحي عـن 

 . (2)دراسة الدين

ترتكــز علــى مبــادئ وأهــداف   لأركــونعمليــة الإحيــاء بالنســبة  .5
ــــــــة المجتمــــــــع و  ــــــــى علمن ــــــــد أن تصــــــــل إل تخليصــــــــه مــــــــن تري

ـــــــة والأفكـــــــار الأســـــــطورية والتصـــــــورات  ـــــــديولوجيات الديني الاي
"المخياليـــة " التـــي صـــنعها الـــدين فـــي ذلـــك المجتمـــع ــــــــ كمـــا 

                                                 

، وقفـــات مـــع محمـــد اركـــون مـــن خـــلال انتاجـــه وفكـــره  د. محمـــد بـــريش (0)
فبرايـــر  -،الســنة الرابعـــة، ينــاير 01المقــال الاول، مجلـــة الهــدى، العـــدد 

 .18م(، ص0821،)المغرب/
 عندشرقاوي،مقارنة الأديان بين التنظير والتطبيق د. حمدي عبد الله ال (8)

دار الكتب  )دراسة تحليلية مقارنة(، يالقاضي عبد الجبار المعتزل
 .85م( ، ص8002، )بيروت /العلمية
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يــدعي هـــو ـــــــــ ، وان أحيـــاء علــوم الـــدين عنـــده يقتضـــي إعـــادة 
لقـــراءة كـــل النصـــوص الدينيـــة مـــن كتـــاب وســـنة مضـــافا إليهـــا 

ـــدين ا ـــديني ، ودراســـة ال ـــراث ال ـــذلك جميـــع الت لإســـلامي تبعـــا ل
كظـــاهرة مـــن الظـــواهر الدينيـــة التـــي لا تختلـــف عـــن الظـــواهر 

 .(1)الدينية الأخرى في الديانات كالمسيحية واليهودية

وأسـس ه ـرة التـي التزمهـا اركـون فـي دراستــالخطيـ ورـالأمـومن  .4
علـى تجنـب الحـديث عـن افضـلية  إصـراره، عليها بناء أفكـاره 
 أخــــرىبعبــــارة  اســــته ،كشــــرط اســــاس فــــي در ديــــن علــــى اخــــر 

، ويعنـي الأديـان ى ديـن مـن ـــة علـــمعين امـأحكـ إصـدارتجنب 
أن كــل ديــن فيــه جانــب مــن الحــق وعلــى كــل ديــن ان ـــــهــذا ب

 .(2) ا عندهـيس عنده ويعطيه ممـيأخذ من الاخر ما ل
أركــــون بمحاولــــة عــــدم الفصــــل بــــين  كمــــا ترتكــــز أفكــــار .1

ــــــة ،الحضــــــارات  ــــــى واحتكــــــار الإ الشــــــرقية والغربي ســــــقاطات عل
فهــم الحضــارات  يــةإمكان يــدعي إلــى ، بــل إحــداهما دون الأخــرى

                                                 

، وقفــات مــع اركــون مــن خــلال انتاجــه المقــال الثالــث ،  د. محمــد بــريش (0)
 .51صم( ، 0821، ديسمبر، )المغرب/ 04السنة الخامسة ، العدد 

د. دين محمد ميرا ، مشكلة المنهج في علم الدين المقارن في الغرب،  (8)
العدد  ولية الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد،ح

 .801،800،صم0881،الأول
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، وهــو  مـن دون النظـر إليهــا علـى أنهــا شـكل غريـب عــن الآخـر
 . على هذا الشكل ةالمبني يةالاستشراق البحوثينتقد 

ضــمن منظــور التفريــق الواضــح بــين  منــذ البدايــة عملــه رتكــزي .1
 : الإسلام لدراسة حقائق رؤيتين أو منهجيتين اثنتين

 التقليدي أو ما يدعوه الاستشراقهي منهجية  :الْولذــ 
 .الكلاسيكية بالإسلاميات هو
ـــ ــ  ــــ منهجيــة الإســلاميات التطبيقيــة التــي يتبعهــا  :والثاني
(1) نظريا وعلميا اومرتكزاتهشخصيا ويبلور أسسها  هو

. 

مشروع أركون في أنه اعتمـد دراسـة التـاريخ الوقـائعي  يتلخص .2
كمــا أدخــل فــي  ، ريخ الاقتصــادي والاجتمــاعي والسياســيوالتــا

بالإضـــافة إلـــى علــــم  دراســـته منهجيـــة علـــم الـــنفس التـــاريخي 
وفــــي ســــتينات القــــرن الماضــــي اهــــتم بمنهجيــــة  ،الاقتصــــاد...

الألسنيات وعلى ضوئها قرأ المصـحف والنصـوص الإسـلامية 
،  نـــص ســـيرة علـــي للشـــيخ المفيـــدو   الســـيرة النبويـــةك  الكبـــرى

                                                 

فكـــر محمـــد أركـــون نحـــو اركيولوجيـــا للفكـــر  إلـــىمـــدخل هاشـــم صـــالح،  (0)
بقـة علـى منهجيات علـوم الإنسـان والمجتمـع ومصـطلحات مط الإسلامي
تصـدر عـن مؤسسـة الإسلام ، مجلة نزوى أدبيـة ثقافيـة فصـلية ، دراسة 

 م.8008حزيران 17، العدد الثالث ، والنشر والإعلان عمان للصحافة
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ابــن و نصــوص ابــن رشــد، و ،  رســالة الشــافعيو البلاغــة،  نهــجو 
 .(1) غيرهم وآخرون خلدون

نما ،يبدوا طبيعيا ان منهج اركون ليس واحدا  .8 يتبع ما  هو وا 
يستفيد حتما من الخبرات  لأنه يسمى بطريقة تعدد المناهج ،

المختلفة التي حملتها الينا العلوم الانسانية الحديثة ، فتراه 
ن التحليل الالسني للنص من جهة والتحليل يزاوج بي :مثلا

 .وقٍس على ذلك  (2)الاجتماعي ـــ التاريخي من جهة اخرى 

ذا تأملن .00  ة من خلال تحليل ودراسةالأركوني اتنتاجلا اوا 

راتوالأفكار المفاهيمَ  والحجج التي يطرحها بين الحين  والمبر 
في والأخر لتسويق آراءه وأفكاره لبلورة أفكار جديدة شاذة 

ذهن الأجيال الجديدة وقبولها باسم الحداثة والمعاصرة 
والتي تعكس جانبا مهما من تطور  وتطور مناهج التفكير،

ذهن ونفسية أركون المزدوجة التي بدأت تشق طريقها للبحث 
عن الحقيقة في بداية مسيرتها وتلمس أنوارها ، والتي لا 

ين التي تعدوا أن بلغت في بدايتها مرحلة الطفولة والتكو 
                                                 

 0112العدد ، صحيفة الوسط البحرينية، أركون رجل الحداثة من باريس (0)
  .م8001 آذار 8الجمعة 

خــلال انتاجـه المقــال الثــاني ، وقفـات مــع اركــون مـن  ،  د. محمـد بــريش (8)
م( ، 0821يوليـــــو، )المغـــــرب/ –، مــــاي  05الســــنة الخامســـــة ، العـــــدد 

 .88ص
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استوحت مبادئ الدين الإسلامي وأفكاره وتاريخه الفكري 
الفلسفي من بيئة ثقافية وظروف اجتماعية لا تكن للإسلام 
الخير والمحبة ، ليبدأ معها رحلته الفكرية التي لا تخلوا من 

 الموروث الد يني والثقافيالازدواجية والتناقض والصراع بين 
يئته العربية والإسلامية التي والأخلاقي التي نشأ عليها في ب

ينتمي لها وينشد نحوها بالقلب والعاطفة والروح وبين ما 
تفرضه عليها تأثير تلك الأفكار والتجربة العقلية والسياسية 
والاجتماعية والعلمية والحضارية في الغرب ، ليعطي لنا 
ذلك بحق صورة واضحة عن الأزمة الحقيقية التي عاشها 

الذي و ، النفسيوالتمزق والتشتت الفكري  المأزق أركون وعن
، ليبلور  فيما بعد منهجا  الأولىطيلة فترة المرحلة  لحق به
برر لنفسه وللعقلية  به،  خاصا ـــــ(1)ــ ذرائعياـ برجماتيا  تبريريا
بعض الأفكار الخاطئة التي فهمها عن الإسلام  الغربية

بعض ع وابتدا، ومحاولته في ابتكار  والتاريخ والقران
والموازنات العقيدية والفكرية التي والمقارنات المعادلات 

 والتفكير في عالمين متناقضين عيشتعطيه الحق في ال

                                                 

: مــذهب يـــرى ان معيــار صـــدق الآراء والافكــار انمـــا هــو فـــي  ةماتيــجبر  (0)
قيمــة عواقبهــا عمــلا وان المعرفــة اداة الخدمــة مطالــب الحيــاة وان صــدق 

 .18الفلسفي ، ص مدكور ، المعجم  قضية ما هو كونها مفيدة.
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، وليرقى بنفسه إلى حالة من الرضا والقبول ومختلفين
فكرة الصراع عن بفكره بعيدا  وينأى ،والتوافق النفسي

 لدينولكن على حساب االعقيدي والفكري بين الغرب والشرق 
بتأثير ووحي عقدة  ربما  ،والعقيدة التي يؤمن بها أركون

الحضارة  أماموالانبهار  المشحونة بالهزيمة والانكسار أركون
التسلط الفكري أو ربما هو  التي يشعر بها في داخله،الغربية 
والتي تلزم الغالبة على المغلوبة،  الأممالتي تمارسه  والثقافي

ـــ في  مغلوبة ــــ أفراد وجماعاتأتباع الدول والحضارات ال
أتباع وتقليد الغالب والمنتصر كما في نظرية ابن خلدون، أو 

 لوجود وذلك"، المغلوب مولع بتقليد الغالبكما يقال بأن "
الاستعداد النفسي لدى المغلوب لمحاكاة الغالب اعتقادا منه 

 لقد تهي أ لأركون بتجربته، هو الأقوى و الغالب والمسيطر  هأن
هذه أن يعيش حالة من الانبهار بالحضارة الغربية  المرك بة

 ،المادية ومناهجها الفلسفية وتجربتها السياسية والديموقراطية 
 المناورة ابأفكاره :جسدت ملامح هذه العقلية المزدوجةوقد ت

الش باب  تمردينأن يمنح جيلا  من المفي والخارقة للس ائد 
، مع سائل العقيدة الإسلامية في التعامل والتعاطي لمالجرأة 

 الفكركان  اللامعقول، وقدإسباغ تلك الجرأة بقدر معي ن من 
ضاعة العقل  الأركوني فسحة للعديد من المناورات، وا 

 والاصطلاحي ألمفهوميالأيديولوجي وتضليله، وأتاح جهازه 
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القيام بأكثر من عملية تحايل  المفاهيم والاصطلاحات ــــــــ 
غراق واضح للقارئ في تلك المعاني غير ، مع إ معرفي
، ةمراوغال والألفاظ وصياغة وسوق النصوص ،المكتملة
إيقاع المتلق ي في الت يه والحيرة والتأويلية غير  بها  يتعم د

الأفكار  اغربلتمرير  " اللاوضوحــــ "والاستعانة ب ، النهائي ة
ه يوهمنا محمد أركون في كثير من كتب، و  (1)المسلمينعلى 

لا ينقد مصادر  أن ه في رد ه على مفردات الفكر الإسلامي
لكننا  ، الإسلامي ، بل يعمل على تصحيح الفهم التشريع

 كثيرا  من  ينسفو  أن يقوض بذلك  يحاول نرى أركون

مرتكزات التشريع الإسلامي المتعارف عليها، فهو يدعو إلى 
يل ولكن دون تقديم البد، والإسلامي تجديد الفكر العربي

 ؟ !!دون تقديم البديل ذلكفما جدوى إذن ، المنتظر المتكامل
قانون ولا علاقة له  ليس للإسلام في نظر أركون أي

بالوجود، وهو قد بذل وعصر كل سمومه وآفات الملحدين 

                                                 

البحرينيـة  ، صـحيفة الوقـتأركـون أركون أو لا إشكالات، نادر المتروك  (0)
 .8008تشرين الثاني 80الجمعة0118العدد،
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ثم لو افترض إثباتها فليس ،  لينكر المصادر أولا   في الغرب
.!لها حقائق ولا معاني تمس الناس

 (1). 

هم ما يهدف له أركون في كتاباته المكررة والمملة أإن  إذن
،  (8)أسطورياواعتباره نصا  نزع الثقة من القرآن الكريم وقداسته 

ما يتعلق كل تشكيك جمهور المسلمين وعامتهم بفضلا عن 
 إثارة شكوكومحاولة  ،بالقرآن: نصا وتاريخا وجمعا وتفسيرا 

اب والعقاب قضايا الثو  من المسلمين بما يؤمنون به عامة
تفكيكَ المجتمع الإسلامي و ، عبر زعزعة الترابط العقدي والبعث
 . برمته
 خلاص  :وال

من سياق  يرى أركون أن القرآن والكتب السابقة تعاني
، ويضع القرآن مع الأناجيل في مستوى من الثبوت والدراسة واحد

وعمله هذا النقدي السلبي  ، رى أهمية النقد والتجديديواحد ، و 
لا يمكن بحال  -الذي يمسخ كل الحقائق وكل المعاني -نافي ال

أن يكون مذهبا  فكريا  بديلا  ؛ بحيث يحل محل شيء من الفرق 
وليس  ، أو الجماعات التي وجدت على الساحة الإسلامية

                                                 

جريـــدة البصـــائر، الجزائـــر، العـــدد:  ،الميـــزان الـــدكتور محمـــد أركـــون فـــي (0)
 م.8000أيلول 08 -01، 401

 وما بعدها. 808 محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية، ص (8)
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بأسلوب يمكن قبوله من قِبل السنة أو الشيعة؛ ذلك أنه يلغي 
يل أو التجديد ، فالشك الجميع ويرى العدمية التي يقدمها هي البد

دم لا ، إذ هذا الع والجحود بكل شيء لن يكون أبدا  بديلا  للإيمان
ضرورة النظام  -مع هذا  -، وهو يرى  يكون دينا  ولا يبني خلقا  

وهذه القوانين عنده تنشئها  ،ويرى أهمية القوانين، في حياة الناس
ما المجتمع الضرورة الاجتماعية ، لكن أي مجتمع وأية قوانين ، أ

؛ لذا فليس للإسلام  فلا يرى أركون أن يكون للإسلام سلطة عليه
أن يسن أي قانون في ذلك المجتمع إذ ليس للإسلام في نظره أي 
قانون ولا علاقة بالوجود، وهو قد بذل وعصر كل سمومه وآفات 
الملحدين في الغرب لينكر المصادر أولا  ثم لو افترض إثباتها 

ولا معاني تمس الناس، ثم إذا فهم منها معاني فليس لها حقائق 
فتلك المعاني جاءت للحاجة والضرورة ؛ لأنه لم يكن هناك 

وقد علق أحدهم على نمط تفكير أركون  ، قوانين في المجتمع
وأسلوب تعامله مع النصوص فقال: إن تجديدية أركون هي 
ن تجديدية عدمية ولا نحسب أن مسلما  عاقلا  يهتم لقراءة أركو 

وهذا ملخص لبحث مطول يتناول كتب ومقالات أركون  ،النافية 
إن الذي  -ويا لَلأسف!-، ومع أن أعماله غير معقولة لكن 
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يتحكم في سلوك وأفكار العالم الإسلامي اليوم هو )اللامعقول( 
 . (0)بالأمس لهذا يحتاج إلى بيان

 خلال رحلته المكوكية هذه أراد أن  إن أركونلاشك 
يقف عثرة أمام  تحقيق مشروعه وأهدافه ، فتراه  يءيهدم كل ش

الحي المتماسك الداخلي  نسيجهالإسلام و ينفذ إلى أعماق 
وعلمائه  الشامخةمصادره وأسسه وعلومه والمتكامل والشمولي، و 

بشتى الأساليب ومختلف محاولا النيل منها  ،المبدعين المتميزين
 إليه ثم ينقلب لا يلوي على شيء،ثم يرتد على عقبيه الطرق، 

ينال منها  أنناكص على رأسه دون البصر خاسئا وهو حسير و 
سوى ما تحدثه وتخلفه هزيمته من أصوات وجعجعة حملت  شيئا

 لوذفي ،ا الجوفاءالعلوم الجديدة ومصطلحاته معها غبار أسماء
 أو، ومطلبه تارة أخرى لمقصده والتبرير التأويل  أوتارة بالصمت 

لا يقيمك على سنن لاستهزاء والتشكيك، فهو السخرية واب يكتفي
من ، فهو يسخر من كل مَن سبقه  ولا يثق بأحد ولا بعلم أحد

، والمحدثين والمذاهب والمدارس الكلامية وغيرهمالعلماء والفقهاء 
وما دام قد اجترأ على كتاب الله وسنة رسوله كل هذه ،  ووو

 .منه أكثر من ذلك فماذا يتوقع القارئ ، الجرأة 

                                                 

أبعـاد التخريـب العلمـاني محمـد أركـون..  ،د. أحمد إبراهيم خضـرينظر: ( 0)
 . 51/ 81 ( ،081، لندن، العدد )مجلة البيان ، أنموذجا  
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 .آليات المنهج عند أركون وتطبيقاتها : المقصد الثاني
والآليات أهم المناهج نسعى في هذا الملخص استعراض    
محمد أركون في التعامل مع النص الديني اعتمدها التي 

 .لاسيما فيما يتعلق بالقران وعلومه ومناهجه (0)الإسلامي
لاميات  مارس أركون تجربته الفكرية وكتاباته في قضايا الإس .0

منهجا ولغة واصطلاحا، علماني بنمط تفكير أوربي غربي 
لمقاييس وموازين من خارج منظومتها العقائدية  وأخضعها

والفكرية والثقافية والحضارية، وكثيرا ما يستوحي آراؤه النقدية 
 (8)وجاك غودي، غولد زيهرمن مفكرين غربيين أمثال: 

                                                 

نقصــد بــالنص الــديني هــو مجمــوع الكتابــات المدونــة التــي انعقــد الاتفــاق ( 0)
ط الأدوات على أنها مصدر شرعي لاستخراج الأحكـام والفتـاوى ولاسـتنبا

ذا كـــان غالبـــا مـــا يـــتم  الشـــرعية لغـــرض الاجتهـــاد والحكـــم فـــي النـــوازل وا 
التنصــــيص علــــى بعــــض هــــذه المكونــــات مثــــل القــــران والحــــديث الســــنة 

المختار بنعبـدلاوي، الإسـلام المعاصـر قـراءة  الإجماع والقياس . ينظر:
، دار معــــد للطباعـــــة 0فــــي خطابــــات التأصـــــيل مقاربــــات منهجيـــــة ، ط

 .11م(، ص0882ورية /والنشر، )س
أحـــــد أشـــــهر أســـــاتذة الأنثروبولوجيـــــا العـــــالم الانكليـــــزي جــــــاك غــــــودي:  (8)

جــوائز وتقــديرات عالميــة كثيــرة،  الاجتماعيــة فــي جامعــة كامبريــدج. نــال
 The Culture of Flowers:ونشـــر عشـــرات المؤلفـــات، منهـــا

(1993); Death, Property and the Ancestors (1962); 

The Domestication of the Savage Mind (1977); Food 
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 ،دم مصطلحاتهميستخيردد و  فهو كثيرا ماآخرين كثيرين، و 
الإسلامي  ، التراث(0)ةمثل:العقائد الإيمانية الأرثذوكسي

بمعنى المدرسي أو الرأي الذي يعتمده الطالب  –السكولاستيكي
المفكرون  أستخدمهاوهذه المصطلحات نفسها  –في المدارس

المذكورون في تحليل مفردات الحركات الدينية في أقطار عد ة 
ذا كان أركون ،من العالم  يستند في مرجعيته النقدي ة على وا 

 خلفيات الذين يمتلكوننتاجات هؤلاء المفكرين الغربيين 
 ورؤى ومنظومات فكرية وعقائدية وحضارية مختلفةة ايديولوجي
تشكلت بفعل عوامل تاريخية ونفسية واجتماعية نشأت و 
 وفق ظروف مكانية وزمانية وعوامل داخلية، وفكرية واقتصادية
ورجالها  الكنيسةبين التاريخي الذي نشب  الصراع نتيجة 

، أفرزت هذه وبين العلماء ومثقفي أوربا الكهنوت من جهة
                                                                                        
and Love: A Cultural History of East and West 

(1998). 
المقصـــود بالارثوذكســـية فـــرض التفســـير الصـــحيح والمســـتقيم للنصـــوص  (0)

المقدســة واعتبــار كــل مــا عــداه هرطقــة وضــلالا فالارثوذكســية بــالمعنى 
الاصطلاحي تعني الجمـود الحرفي تعني الخط المستقيم ولكنها بالمعنى 

والانغلاق فرض خط واحد من خطوط التأويل بـالقوة والقسـر وبـدعم مـن 
السلطة السياسية عادة.ينظر: هامش: محمد أركون ، مـن الاجتهـاد إلـى 

، دار الســــاقي ، 0النقــــل العقــــل الإســــلامي، ترجمــــة هاشــــم صــــالح ، ط
 .14؛ 01م( ، ص0880)بيروت/
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ببلورة منظومة عقائدية وفكرية وحضارية في الآخر  التجربة
فإن  المنطق العلمي والتحليل   الأساسى هذا وعل ،غير دينية

د التي يعتمدها الفينومولوجي يفرضان أن تكون أدوات النق
 الفكر نفسمن  الفكر الإسلاميقضايا التعامل مع في  ونأرك

وظروف نشأته التاريخية والفكرية والعقائدية ومنظومته 
لا و  ووفق مبادئ وقيم ومعايير موضوعية وعلمية،الحضارية، 
بحوثه ودراساته لمبادئ الإسلام  نطلقتأن  يحق لاركون

 غريبة تمن مصادر ومرتكزاومناهجه الدينية والفقهية والعلمية 
 على يقوم الإسلام أنكون  ،غير متعارف عليها في هذا الفكر

 (الحقائق الأساسية)فكرية كبرى ـ بناء هرمي متكامل من أسس
تنبثق عنها  ــــــــــ الإنسان الكون، الحياة، -تتعلق بقضايا

وفق تسلسل  وأفكار ونظممعتقدات وتصورات ورؤى ومفاهيم 
 لديها شاملة متكاملة،منطقي متماسك ومنظومة حضارية 

مفاهيمها ومنطقها ومصطلحها ولغتها التي تكونت عبر نحت 
تاريخي للفكر وطبيعة المفاهيم حتى استقرت على صورتها 

 ،ومعايير برهانية محددة مقدمات عقليةالنهائية الراسخة، وفق 
لا    قد حمل هذا الفكر أكثر مما يحتمل فعله بفأن اركون   وا 
 امن سي اقهج النصوص الدينية والفكرية خر أف ذلك،قد فعل  وهو

، فمحاولة أركون هاهنا المعرفي بفرض فهم له لا يق ر هو به
في تفكيك هذه الثقافة بأدوات غربية تشكل أولى إشكاليات 
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وابرز أركون البحثية في الإسلاميات وثغرة واضحة في منهجه 
 .عيوبه

، ن الكريمداسة والمرجعية من القراحاول أركون نزع هالة الق .8
كسائر  والاستشهاد به في مؤلفه )الفكر الإسلامي نقد واجتهاد(

 مقولات ومأثورات الحكماء البشرية والكتب المقدسة السابقة ،
أو مراعاة منه بمنزلة ومكانة  بدون أدنى تمييز بينهما،

بذلك نطلق انه يلاشك وخصوصية القران شرعا وعقلا وأدبا ، 
التشكيك في مرجعيته  منها يدير  خبيثة ومشبوهة من بواعث

ولم يكتف  وأحكامه وتشريعاته، والانتقاص والاستهانة بقدسيته،
بذلك بل زاد على ذلك تبرير موقفه تمهيدا لتطبيق منهجه 

 النقدي لنصوص القران نوضحها بالخطوات التالية: 

ينفي قداسة القرآن الكريم زاعما  وجود نوعين من النص   . أ
وي وفي العصر الحالي، نافيا  القداسة القرآني في العهد النب

ويمكنني أن أقول بأن " لقرآن في زمننا الحاضر، إذ يقول:عن ا
المقدس الذي نعيش عليه أو معه اليوم لا علاقة له بالمقدس 
الذي كان للعرب في الكعبة قبل الإسلام، ولا حتى بالمقدس 

 .(0)"الذي كان سائدا  أيام النبي

                                                 

 ،48/10عـــدد م(، 0828اقي ،)بيـــروت/دار الســـ ينظـــر: مجلـــة مواقـــف، (0)
 .80ص



 

 

 

 
61 

هم القرآن الكريم بين النص المقروء وجود فَرْق في فب ىعداَ  . ب
، وبين النص المكتوب بين  في زمن نزوله على النبي 

دفتي المصحف، وحتى يتحقق الفهم الصحيح للقرآن يلزم 
بدراسة الظروف وذلك قراءته على أنه نصٌّ تاريخي، 

التاريخية المحيطة به في كل عصر، فالفهم المعاصر للقرآن 
السابق حين نزوله؛ إذ يجب  يختلف عن التفسير والفهم

تسخير المناهج الحديثة كمناهج العلوم الإنسانية 
والاجتماعية، ومنهج التاريخ المقارن للأديان لفهم النص 

 .كما يزعم (0)القرآني في الوقت المعاصر

الذي يصفه بالخطاب الأسطوري  يَفْصِل بين القرآن الكريم . ت
ه وهم كبير أن إن"، فيقول:  المجازي وبين الشريعة الأدبي

 .(8) "يتوقع الناس علاقة ما بين القرآن والشريعة

يفصل أركون بين القران الكريم من حيث كونه نص أدبي  . ث
أن القرآن خطاب أدبي عاطفي عن الحياة والشريعة، وادعى 

لا علاقة له بالحياة، والشريعة ضرورة اجتماعية أملتها 
تراث إذا ، وهي في مجموعها  ظروف المجتمع وحاجة الناس

                                                 

 .80، ص48/10ينظر: مجلة مواقف، عدد  (0)
محمــد اركــون ، تاريخيــة الفكــر العربــي الإســلامي: ترجمــة هاشــم صــالح.  (8)

 .888ص م(،0821مركز الإنماء القومي، )بيروت/
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قابلت في الطريق ثقافة مجتمع آخر أو استجد شيء فإن 
 ،(0)هذا الجديد يدمج في هذا التراث بواسطة حديث أو قياس

، يكون قانونا واضحا أنلا يمكن خطاب مجازي وانه 
المجتمعات البشرية لا تستطيع العيش طيلة حياتها على "ف

والعمل  يغذي التأمل والخيال والفكر، والمجاز لغة المجاز
 . (8)ويغذي الرغبة في التصعيد والتجاوز "

والخطاب التشريعي، ادعى صعوبة فهم الآيات القرآنية  . ج
، وذلك لأن فهم الحالي واستحالة تطبيق تشريعاته في عصرنا

 القرآن يستلزم ربطه بوحدة نصية مرتبطة بسلوك النبي 
ركون ويريد أ، (1)وعلاقة فهم العبارة والتصرف المباشر لقائلها

 أن يصل إلى نتيجة يَدَّعيها، وهي صعوبة فهم الآيات
القرآنية في الزمن المعاصر؛ لعدم مشاهدتنا لكيفية وهيئة 

على -لهذه الآيات، وحتى نستطيع   وتاريخية نطق النبي 
فيلزم تجريد ، فهم هذه الآيات في هذا العصر -حد زعمه

نص القرآن عن مصدره، ودراسته في هذا الزمن على أنه 
أدبي تطبق عليه المناهج المختلفة في دراسة النصوص 

                                                 

  :ـــ محمد أركون ومعالم أفكاره ، د. محمد بن حامد الأحمري (0) 
                               http://www.saaid.net/mktarat/almani/ 

 .888الإسلامي ، ص العربي تاريخية الفكرأركون ،  (8)
 .02محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية، ، ص (1)

http://www.saaid.net/mktarat/almani/
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الأدبية والتاريخية، وهذا هو الفرق بين القرآن والظاهرة 
أما التمييز بين القرآن الكريم والظاهرة "القرآنية، إذ يقول: 

القرآنية فأقصد به الفرق بين تغذية الروح الإسلامية بكلام 
ما ندرس الظاهرة الله تعالى، ودراسة النصوص القرآنية ك

 .(0) "الفيزيائية أو البيولوجية أو الاجتماعية أو الأدبية

بل كتب  لم يكتب كله في حياة الرسول يتهم القران بأنه  . ح
، (8)بعض الآيات ثم استكمل العمل في كتابة القرآن فيما بعد

وهذه من المغالطات التي يسوقها أركون بكل سهولة ويخلط 
زعم أن الظروف ويقضية الكتابة، فيها مابين قضية الجمع و 

السياسية هي التي جعلت المسلمين يحافظون فقط على قرآن 
 .(1)عداه واحد ويتركون ما

أركون أن العقل  ، فيرىبعلاقة العقل بالوحي ما يتصل أما . خ
الإسلامي ظل يمارس فيها ومن خلالها دور التابع والخادم 

ل القدسية ، وسنرى كيف انه سينتهي إلى محاولة إنزاللوحي
 عن العقيدة الإسلامية.

                                                 

ئي، الفكــــر العربــــي نعمــــان عبــــدالرزاق الســــامرا؛ 08الفكـــر العربــــي، ص (0) 
دوارد سعيد، ص  .42والفكر الاستشراقي بين محمد أركون وا 

 .21-24محمد أركون الفكر، الإسلامي نقد واجتهاد، ص  (8) 
محمد العربي الخطابي، مقال بعنوان "الأسطورة الأصلية في رأي أستاذ  (1) 

 21ـ ص81/8/0880جامعي"، جريدة الشرق الأوسط 
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كما  -القرآن نصا  تاريخيا  بوصفه  هذه تهيكما يؤكد نظر  . د
، يخضع  وكجزء من التراث الذي يستلزم قراءة نقدية -يَدَّعي

خضاعه  إلى محك النقد  -كما يزعم-للنقد التفكيكي وا 
 .(0)يالتاريخي المقارن وللتحليل الألسني التفكيك

واعتباره مخلوق ا متشكلا مع الواقع، أو  نة القراأزلي أنكركما  . ذ
بالتشكيك في ترتيب السور والآيات، أو بإنكار إلزامية 
أحكامه لجميع المسلمين، أو باتهامه بالقصور في نظام 

 .الحكم

تشبيه القرآن الكريم بأنه حدث واقعي تماما كواقع الفيزياء  . ر
  والبيولوجيا أو انه منتجا ثقافيا، وعلى أساس ذلك يدعوا

من حيث كونه نصا  القرآنيأركون إلى الفصل بين النص 
لغويا وبين كونه مصدرا إلهيا، بمعنى آخر نزع البعد الإلهي 
والقدسية الدينية عن النص القرآني، لان الإيمان بوجود 

!!؟ كون النص منتجا  ميتافيزيقي سابق على النص يعكر
الثقافة ثقافيا !؟ ولان النصوص الدينية ليست مفارقة لبنية 

التي تشكلت فيها، والمصدر الإلهي لا يلغي كونها نصوصا 
لغوية مرتبطة بزمان ومكان، وهدف أركون من ذلك كله هو 

وبين ، النص( من جهةو  أجراء عملية الفصل بين )الوحي

                                                 

 . 080ص، قراءة علمية  لاميالفكر الإس،  أركون (0)
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، ليقرر أن فكر من جهة أخرىالفكر المؤسس عليه تفسيره 
يعارض  كل ما أنالنص وثقافته وليدة عصورهما، واعتباره 

، وربط الآيات القرآنية بالظروف العقل شواهد تاريخية
الزمانية ليصل في نهاية المطاف إلى أن القرآن الكريم نص 

حسب  (تاريخي، كما ينظر له على انه من إنتاج محمد )
 .ادعائه

دعوته بان القران الكريم بحاجة إلى قراءة حضارية جديدة،  . ز
عاصرة مستمدة من وانه لا بد من بناء مفاهيم جديدة م

لم تعد مواكبة للعصر  أنهاالغربية بدعوى  والأفكارالمناهج 
، وعجزها في مواجهة بقتها لظروفه المكانية والزمانيةومطا

، وكأنه يريد بهذا أن عالم الحداثة إلىالفكر الحديث والولوج 
يعطي لنفسه الحق والمشروعية في تمرير منهجه المبتدع في 

وكخطوة أولى للتخلص من قيد وسلطان  دراسة وتحليل القران
 .قدسية القران

استبدل أركون كثيرا من المصطلحات والتسميات  . س
الشرعية الإسلامية بمصطلحات جديدة لفظا ومعنا ومبنى لم 
تعهدها من قبل الدراسات والبحوث الإسلامية وقواميس اللغة 

، وبدل "القرآنية الواقعة"نزول القرآن  بدل استعملف ؛العربية
المنطوقة" أو و " ،)العبارة( الآية وبدل ،"المدونة الكبرى" القرآن

ل ما استعمك"العبارة اللغوية" بدلا من "الآية القرآنية"، 
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لتعتيم على الحقائق لالعربية  وغير لمصطلحات الضبابيةا
ربما لتعطيه قدرا كافيا من  واللبس والغموض في التعبير،

صوص والتلاعب التأويل والتحايل والالتفاف على الن
عادة صياغتها وتشكيلها،  بالمعاني والمفاهيم والأفكار وا 

والخطاب  ،(1)والأبستمولوجية ،(8)والأمبريقية ، (0)فالدغمائية
والسلفوية ، والإسلاموية، والأنسنة، اللاهوتي التيولوجي

                                                 

ــــة: مصــــطلح نصــــراني كــــاثوليكي مشــــتق مــــن كلمــــة )دوجمــــا(  (0) الدوغماتي
ومعناها:المبـــدأ ذو الصـــحة المطلقـــة ، ويـــرتبط هـــذا المصـــطلح بالإلهـــام 
الذي تزعمه الكنيسة لنفسها، ويدخل في نطاقـه الادعـاء المثيـر للسـخرية 

دوجمــا صــدرت عــام وفحــواه أن بابــا الفاتيكــان معصــوم ، وذلــك بموجــب 
م(! وأصبحت الدوجماتية وصـفا  يطلـق علـى الحركـات الشـمولية 0210)

فالدوجماتيـــة هـــي نقـــل مصـــطلح كنســـي وتعميمـــه  كالشـــيوعية والفاشـــية.
ـــوق  ـــدين الـــذي يـــرفض الإكليـــروس وادعـــاء العصـــمة لأي مخل ليشـــمل ال
 .سوى الأنبياء، وهو الدين الذي لا تتناقض مبادؤه مـع أي حقيقـة علميـة

عجــــم المصـــطلحات الاجنبيــــة مالمغنــــي الـــوجيز  ،لأســـعدمنــــذر ار: ينظـــ
 .018ـ 010صم(،0884، مكتبة الملك فهد،)الرياض/الشائعة

 .اكتساب المعرفة من خلال الملاحظة: الأمبريقية (8)
وتهــدف  ، وفروضــها ونتائجهــا المختلفــةالعلــوم نقديــة لمبــادئ هــي دراســة  (1)

وضـــوعية، وتطلـــق فـــي اللغـــة وقيمتهـــا الم المنطقـــيأصـــلها  إلـــى تحديـــد
 .0الانكليزية على نظرية المعرفة. ينظر: مدكور، المعجم الفلسفي، ص
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 (8)والهرمونوطيقية ،(0)والغنوصية ، والمكانزماتية ، والزمكانية
كلها لا ريب كثيرة غيرها، وهي  اتومصطلح وألفاظ ...

 هتندس في مؤلفات مصطلحات غربية استغرابية واستشراقية
في  دون دراية ولا هدى ولا بصيرة   ليسير القارئ من خلالها

واستمالته بجمالية الطرح والأسلوب  التغريب شراك طريق
قصد ب ،التي لا تخلوا من الألفاظ الرشيقة والكلام المنمق

، وبعدم قدرته وعدم مجارات احد له ف وعيه بتخل إيهامه 
 .يكتب على استيعاب ما

اخضع أركون دراسة وتحليل ونقد النصوص القرآنية  . ش
لتفسيرات التطبيقات العلمية في المنهجية الغربية ومن خلال 

كالأسطورة والتراث والانسنة  استخدام النظريات الحديثة
ومنهجه التغريبي  فكاره التجريبيةوالارخنة والعقلنة، وتسويق أ

(، القرآني النص) أرخنةو أنسنة وعقلنة إلى  فيه الذي دعا
                                                 

ـــة )  (0) ـــي gnw,sijتُشـــتق كلمـــة الغنوصـــية مـــن الكلمـــة اليوناني ( والتـــي تعن
"المعرفــة "، وهــو مــذهب تلفيقــي يجمــع بــين الفلســفة والــدين ويقــوم علــى 

، ويشـتمل عضها ببعضزج المعارف الإنسانية بأساس فكرة الصدور، وم
على طائفة من الآراء المضنون بهـا علـى غيـر أهلهـا. إبـراهيم مـدكور ، 
المعجـــــــــم الفلســـــــــفي، الهيئـــــــــة العامـــــــــة لشـــــــــؤون المطـــــــــابع الأميريـــــــــة ، 

 .011م(، ص0821)القاهرة/
 .القبليات تفسير وفهم النص بإبعاد أوعلم تأويل النصوص  (8)
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للدراسة والتحليل وتفكيك النصوص  أداةبالفعل ك واعتمادها
القرآنية  لتقييم منطقها وأسلوبها وأدائها من حيث المحتوى 

والمكاني والعقلي والنفسي  وألزمانيوالمضمون ببعدها اللغوي 
في   أركونلمنهجية التي يريدها كما يدعي هو، وهذه ا

القرآن تخرج عن الصفة الاعتقادية، مادامت لا تفسير آيات 
لإثبات إيمان  تريد أن تحصل اعتقادا من الآيات القرآنية

وتفسير آياته وأحكامه لينزع تأويل  لغرض بل ويقين واعتقاد 
تناقضها اثبات المعاني القرآنية، و  إلى تحريفبمنهجيته هذه 

 الشريعة ائق الشرعية، وتعارضها مع مقاصدمع الحق
عن عدم صحة اعتقاده وخبث ذلك مما ينم  كل  ،الإسلامية
 كسائر النصوص له ومعاملتهوعدم سلامة توجهه،  مقصده
على أنها  ـــــــــالنصوص القرآنيةـــــــــــ ، والتعامل معهاالبشرية

ظاهرة ، ويقوم هذا المنهج على دراسة ال فردية ظاهرة بشرية
الدينية في الأديان المختلفة فيدرس مثلا الصلاة باعتبارها 
ظاهرة دينية في جميع الأديان بصرف النظر عن دراسة 
الدين من حيث مكان وجوده ؟ وهل هو دين سماوي أو غير 
سماوي؟ وبصرف النظر عن الزمن الذي ظهر فيه هذا 

رخنة لتصبح مفاهيم الأسطورة والتراث والانسنة والاالدين، و 
والعقلنة مصدرا تقييما وحكميا على صحة وقبول الأحكام 

يعدها فيما لا كليا أو جزئيا، و هوالتشريعات الإلهية أو رفض
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بعد مصدرا ومرجعا تستوحي الأمة منها مبادئ الدين 
رؤية نقدية في  والتشريع الإسلامي الجديد، بحجة إنشاء

 لتقليديةا ، بما يتجاوز التفاسيرالإنسانيةميادين العلوم 
تحديد  إعادة هو فالمطلوب في عرف الباحث،،  المتداولة

عادة ،المفهوم الغربي ذاته بصفته فضاء تاريخيا وثقافيا  وا 
تتم بفضل   في رأيه  لكنها الإسلاميالتحديد تتعدى المثال 

 .هذا المثال

يبدي أركون في كتابه إعجابه الكبير بالتفسيرات  . ص
تفسيرات مفسرين علماء  الباطنية، ويفضلها على كثير من

نجد بهذا الصدد أن " : مادحا لها فيقول، الأقدمينأهل السنة 
 القراءات الرمزية للصوفيين، والقراءات المجازية للغنوصيين
الباطنيين هي أكثر خصوبة بالمعلومات والدروس تجسيد أو 

ومن  ،(1)"تحيين العجيب المدهش المحتمل وجوده في القرآن
أركون عددا  من المستشرقين في إعلائهم وافق يجانبٍ آخر 

  . (2)، والباطنية لمناهج التفسير للفرق المنحرفة كالمعتزلة

                                                 

مــذاهب التفســير الإســلامي،  جولــد تســيهر، مــذاهب التفســير الإســلامي، (0)
 (م0855 /القـاهرة)مطبعـة العلـوم  ،0ترجمة: علي حسن عبد القادر، ط

 .824- 800، 018ص
 .088، ص الفكر الإسلامي نقد واجتهادأركون ،  (8)
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كما يبشر أركون بظهور منهج جديد في تفسير القرآن   . ض
، ثم التاريخية، ثم ــــــــ الدلاليةـــــ يقوم على المنهجية السيميائية 
تلميذه  علقوي، (0)المقدسة الأنثربولوجية لفهم الكتابات

مترجم الكتاب على هذه المنهجية  "هاشم صالحالمخلص"
يهدف أركون عن طريق "ويوضح منهج أركون بقوله: 
والألسنية في  ــــــالدلاليةـــــاستخدام المنهجية السيميائية 

الصفحات التالية إلى تحرير القارئ المسلم من هيمنة 
 .(8)النصوص المقدسة

يستنكرها في مسائل العقيدة هناك جوانب عديدة كما أن  . ط
ويرى في آيات ، كقضايا الثواب والعقاب والبعث بعد الموت 

القرآن التي تحدثت عن الجنة وثوابها سياقات شعرية، وأيضا  
 .يرى رمزية العذاب

المنـاهج العلميـة الحديثـة فـي مجموعة مـن أركون على  فكر عتمدأ .1
صــــول إلــــى نقــــد : للو  الألســــنيات والعلــــوم الإنســــانية والاجتماعيــــة

 ، ونتاجــاتهم الفكريــةالقــدماء  منــاهج الفقهــاء واللغــويين والمفســرين
منــاهج مســتهلكة  عــدها كمــا، الكلاســيكية والتقليديــة ب والتــي نعتهــا

                                                 

 .81، ص الفكر الإسلامي نقد واجتهادأركون ،  (0)
 .81صهامش الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، أركون ،  (8)
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وغيـــر قـــادرة علـــى مواجهـــة الفكـــر الحـــديث والولـــوج إلـــى  ،وقديمـــة
، وههنــا يعـــد  ولا تصــل إلـــى دائــرة الـــلا مفكــر فيـــه ،عــالم الحداثـــة
فـــي تطبيــق منهجـــه ، وهـــي  ةيــلاتث ودهــاء الخطـــوة الأركــون بخبـــ

وضـعها واعتمـدها استهداف مناهج العلوم الإسلامية الأولى التـي 
والحــط مــن قــدر فــي دراســة القــرآن الكــريم وعلومــه الرجــال الأوائــل 

واعـــد ، ليمهـــد اســـتبدالها بالنظريـــات الحديثـــة وقالعقليــة الإســـلامية 
ألو جهـــدا فـــي بعـــض ، لـــذا لـــم يـــوأصـــول الفكـــر الغربـــي الحـــديث

والمـــذاهب  والأصـــوليةمؤلفاتـــه شـــن حملـــة نقـــد للمـــدارس الفقهيـــة 
اهجهـــا محـــاولا نعـــت بعضـــها العقائديـــة والفكريـــة والتشـــكيك فـــي من

، وبعضـها الآخـر بالأسـطورة الدغمائيـة، أو كمـا يحلـو لـه بالخرافة
 ما يأتي :في ذلك على فاعتمد ، هو ان يصفها

صـول إلـى تفكيـك النصـوص القرآنيـة للو  : أو اللغـوي لألسـنياالنقد  . أ
يخفف مـن هيبـة  أن يزيل أولأن من شأن التفكيك اللغوي و  لغويا،

 . الأحكام اللاهوتية للنصوص

الـنص لا يمكـن تناولـه بمعـزل  الـذي يـؤمن بـأن: المـنهج التـاريخي  . ب
الـــوحي  ينا مـــن إيمانـــه بالعلاقـــة الجدليـــة بـــعـــن تاريخيتـــه انطلاقـــ

 .والتاريخ والحقيقة

ـــالمعنى الأنثروبولـــوجيوهنـــاك   . ت ـــد  الـــذي:  النقـــد ب اعتمـــده فـــي نق
 .ةالإسلامي يةالعقل
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تقـوم عليـه عمليـة التنظيـر  والـذي : وأخيـرا النقـد بـالمعنى الفلسـفي  . ث
 .الفلسفي

هذه ابرز الملامح التي يمكن أن نجدها في منهج محمد 
وهو :  ، الإجابة عليهبنا يجدر  لهناك تساؤ أركون، ولكن يبقى 

، فنحن نعلم أن  ؟!اء به أركون يجب أن نأخذ بههل كل ما ج
معظم ما استخدمه من أفكار ومناهج هي غربية المنشأ ، نعم 
نحن نؤيد ما جاء به أركون من تخلف ونكوص الأمة الإسلامية 
بسبب عدم فهمها للنصوص الدينية وأزمة الخطاب العقلي ...، 

بع لا بالط آراء ومناهج ؟ من ما جاء بهكل لكن هل نوافقه على 
حق مشروع لكل مسلم ،  أن قراءة الأفكار ومراجعتها  ؟ كون

على  ةوالثوابت والرؤى الإسلامية ومبني والضوابط  وفق الأصول
أساس أن الفكر الإنساني يحمل قصور الإنسان وليس معصوما 

فيأخذه بالنقد أو التأييد أو التعديل أو التغيير ، كالوحي الإلهي ، 
  ن مهمتنا الْولذ هي تغيير وابع هذا المجتمعأ " :وكون

هذا الوابع   مهمتنا هي تغيير هذا الوابع الجاهلي من أساسه
وبالتصور  الذي يصطدم اصطدامًا أساسيًا بالمنه  الإسلامي

  والذي يحرمنا بالقهر وال غط أن نعيش كما يريد لنا الإسلامي
ريقنا هي إن أولذ الخطوات إلذ ط   المنه  الإلهي أن نعيش

أن نستعلي علذ هذا المجتمع الجاهلي وبيمه وتصوراته   وألا 
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نعدِّل في بيمنا وتصوراتنا بليلًا أو كثيرًا لنلتقي معه في منتصف 
ياه علذ مفرق الطريق   وحين نسايره    الطريق كلا ! إننا وا 

 .(0)"! خطو  واحد  فإننا نفقد المنه  كله ونفقد الطريق
ــــذكر أ ن الأمــــة الإســــلامية وجميــــع مفكريهــــا  ومــــن الجــــدير بال

فهـم لا زالـوا   أركـونمـن قبـل  أثيـرتبالرغم من هذه الشبهات التي 
متمســـكين  بأصـــول المـــنهج الإســـلامي والإطـــار الإســـلامي العـــام  

، ومـا عـداه يعتبـروه منهجـا ودراسـتها للنصـوص الدينيـة  هـمفي فهم
ــــال ســــفاهة آراء أركــــونهــــم لا إســــلاميا ، و  ض رفــــو  متوحــــدون حي

أركــون  عــد،  وكيــف ي واســتهجان هــذه الأفكــار وفضــحها وتفنيــدها
وقــــد جـــاء بأصــــول تتعــــارض وتتنـــاقض مــــع المــــنهج  ؤمنــــانفســـه م

الإســلامي وأصــول الــدين ،  ويقــف منهــا موقــف المشــكك فيهــا  ، 
ـــــك  ـــــه المفكـــــر  او يصـــــفه الـــــبعض  يصـــــف نفســـــهقـــــد ومـــــع ذل بأن
  !!  العصر أو مجدد الإسلامي
 
 
 
 

                                                 

، دار الكتــــاب الإســــلامي ،  00، معــــالم فــــي الطريــــق ، ط ســــيد قطــــب (0)
 .88( ، ص0821)د.م/
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 الثاني الفصل
 القران الكريم في فكر محمد أركون

 
الأول أن أركـــــون يســـــتخدم عـــــدة منـــــاهج  فصـــــلذكرنـــــا فـــــي ال

في دراسة وتحليل ونقـد النصـوص  منهج التفكيك والتشكيك :أبرزها
لا تجــوز ودينيــة مــن وجهــة نظــر إســلامية  ، وهــذه الــدعوة القرآنيــة

ــــرآنفــــي حــــق  ــــرة وقائلهــــا صــــاحبها  خــــرجوت  ، الكــــريم الق  عــــن دائ
 اصـولما يسـمى فـي  ، لا سيما إذا خاض في أمورالدينالإيمان و 
، فــدعوة  مــا علــم مــن الــدين بالضــرورة أو الأحكــام التوقيفيــة الــدين:

هـــي امتـــداد  القرآنـــيأركـــون اســـتخدام هـــذه المنـــاهج لقيـــاس المـــنهج 
، التــي حاولــت  الغربيــة دوائر الاستشــراقيةقــوى الــطبيعــي  لــدعوات 

ــة القــرنين الماضــيين اســتهداف و  المصــادر والمرتكــزات  ضــربطيل
ثـــارة الشـــبهات والشـــكوك مـــن حولهـــا  الأساســـية للـــدين الإســـلامي وا 
للنيــل منهــا  مــن خــلال القــاء قضــايا ودعــاوي ضــخمة فــي ســاحة 
ها البحث العلمي ، حملت في طياتها أحقاد موروثـة  واباطيـل سـمت

للإنســـان وعقلــــه إن  ن  أو  ،زورا وبهتانـــا علمـــا وحيـــادا وموضـــوعية 
النتاجــات ، إذ تبقــى الــذي وســع كــل شــيئا علمــا يرقــى الــى علــم الله

عـــاجزة   علـــم الله المطلـــق  امـــامبرمتهـــا البشـــرية والعقليـــة الانســـانية 
وعــــــاجزة حســــــب التفســــــير المنطقــــــي  كونهــــــا مخلوقــــــة ، وناقصــــــة
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كــد ذلــك أن أشــهر الفلاســفة والعلمــاء ، ومــا يؤ  والتركيــب الفســلجي
عـــن إثبـــات أي نظريـــة مخالفـــة لنشـــوء الكـــون  افـــي الســـابق عجـــزو 

... وكلهـــــم ســـــل موا بوجـــــود الـــــه حـــــق اختلفـــــت أســـــماؤه  والإنســـــان
 القرآنــــيللــــنص  وصــــفاته... فكيــــف يطالــــب أركــــون بقــــراءة جديــــدة

ـــــة ـــــة بواســـــطة المفـــــاهيم المعرفي هـــــي ســـــلبية إذن ؟  وآلاتهـــــا الغربي
الـنص  ينتقـد أن إنسـان أيليس من حـق  إذ ، الاركونية الأطروحة
 البشرية. الأطروحاتمنزه عن جميع  الإلهلان  الإلهي ،

"أركــون" فــي الفكــر الإســلامي نقــد واجتهــاد تنــاول  هوفــي كتابــ
أدوات  الكـــريم، معتمـــدا علـــىالمســـائل الكبـــرى التـــي تتعلـــق بـــالقرآن 

اهــم و  ...،نثربولوجيــاالتحليــل الغربــي كــالعلوم اللســانية الحديثــة والأ
ويقحــم نفســه بمجموعــة  عــز وجــل، الله المســائل التــي تناولهــا كــلام

هــو معجــز وناســخ ومهــيمن  مــن الأســئلة ، منهــا هــل القــران الكــريم
علــى مــا قبلــه؟ هــل هــو محفــوظ لــم يحــرف؟ هــل يســتطيع أن يقــدم 

صـلاح الـنفس وبنـاء و منهج المعرفة الأبدية الصالحة لتقويم الفكر  ا 
وهـــذا الكـــلام ينطـــوي علـــى جملـــة مـــن  إلـــى يـــوم الـــدين ؟الحضـــارة 

 الأمور من وجهت نظرنا: وهي:

أولا: محاولته تسويق وتبرير وتمرير بعض الأفكار العلمانية     
والليبرالية والوضعية وتكوين رؤى جديدة تقبل بفكرة أن القران 
الكريم غير صالح لكل زمان ومكان لأنه وليد ظروف موضوعية 
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: دعوته إلى تخلي الأمة أفرادا وجماعات عن الجانب  وثانيا  
الروحي الغيبي ، وربما يجر كلامه هذا إلى دعوته التخلي عن  
الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والجنة والنار باعتبارها 
أمورا غيبيا أيضا واستبعادها عن البحث  ، بل التشكيك بالقران 

، ويبدو ذلك واضحا من خلال إثارة  الكريم من حيث وصوله إلينا
بعض التساؤلات المريبة حول القران وذلك في سياق دراسته وفق 

 التحليل الغربي كالعلوم اللسانية الحديثة والأنثربولوجيامناهج  
 كما ورد أعلاه. 

وكــان أحــرى بـــ"أركون" أن يحســم موقفــه أولا قبــل الخــوض فــي 
ا الاكتفــاء بإثــارة الغبــار أمــهــذه المســائل الكبــرى، أيــة تفاصــيل فــي 

حول مصـداقية الـنص القرآنـي والتشـكيك فـي سـلامته اسـتنادا علـى 
، فـــلا يـــنهض دلـــيلا علـــى الضـــعيفة فـــي جمـــع القـــران...الروايـــات 

لهيته وسلامته مـن التحريـف  تقويض دعائم قداسة النص القرآني وا 
ولجنــة توثيــق القــرآن  زيــادة ونقصــا وتغييــرا، ومــا قــام بــه عثمــان

فاء الصـــبغة الرســـمية علـــى القـــراءات الصـــحيحة المتـــواترة هـــو إضـــ
الواردة على اللغات الفصـيحة كلغـة قـريش  المأثورة عن الرسول 

ــــي وردت بهــــا زيــــادات  وتمــــيم، فــــي حــــين أن القــــراءات الشــــاذة الت
تفسـيرية أو قرئـت علـى مـنهج اللهجـات العربيـة غيـر الفصـيحة فلـم 
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إخضاع نصـوص أركون في وبالتالي وقع  ،(0)تقبل كقرآن يتعبد به
ـــــد بهـــــا الخطـــــاب  ـــــي ينتق ـــــل الت ـــــوحي المعصـــــوم لمقـــــاييس التحلي ال
البشري، وتلك خطيئة علمية كبرى سـتوقعنا فـي الأخطـاء المعرفيـة 

 .  بسبب نسبية المعرفة البشرية ومطلقية الخطاب الإلهي
وهنـــا ســـنقف عنـــد ابـــرز الأفكـــار التـــي نـــادى  بهـــا أركـــون فـــي 

 :تناوله للقران الكريم وهي
 اعتباره أسطورة.أولا: 
 منذ بداية تاريخ الدعوة الإسلاميةوالكافرون المشركون  هدتجا

 بأنه، فقالوا عن القرآن  القرآن لوهيةأالتشكيك في  في سبيل
قال  ، ويؤكد القران الكريم هذه الشبهات من قبل الأولين، أساطير

أساطير  يقول الذين كفروا إن هذا إلا:سبحانه وتعالى
الكريم في مرحلة  برز التشكيك في إلهية القرآن؛ ثم  (8)نالْولي

في بداية العصر العباسي، وسميت مرة أخرى مبكرة من التاريخ 
،  "فرب  الزنادب في إلهية القرآن الكريم بـ " الفرقة التي شككت

في رسالته  أحمد بن حنبل الامام وكان أبرز من رد عليهم
 فبدأ رسالته، "  والجهمي رسال  الرد علذ الزنادبالمسماة "

                                                 

"المحتســـب" لابـــن جنـــي للاســتزادة عـــن موضـــوع القـــراءات ينظــر: كتـــاب  (0)
 ".و"مختصر ابن خالويه

 .84:  ( الأنعام8)
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"  بيان ما  لت به الزنادب  من متشابه القرآن بالحديث عن"
ثم بين ، زعم الزنادقة أنها متناقضة وأورد عددا  من الآيات التي

 وقد ناقش معهم سبع عشرة ، عدم تناقضها واتساقها مع بعضها

 .مسألة أثاروها
ون ليعيــد يــأتي المفكـر محمــد أركـ نهايـات القــرن العشـرينوفـي 

لينســخ ويقلــد مــن ســبقه مــن بــل مــا بدئــه الســابقين، ولــم يــأتِ بجديــد 
ولا بـد  ، احتوائه على أسـاطيردعوته المشككين في قدسية القران و 

إن النظـر من تنقيته من هذه الأساطير بالعقـل العلمي...بقولـه : " 
مــن هــذه الزاويــ   –بمــا فيهــا القــران الكــريم  –للكتابـات المقدســ  

  والاجتماعي  والانتروبولوجيـ  يعنـي بـالطبع زعزعـ  كـل التاريخي
ولكـن    التركيبات التقديسي  والمتعالي  للعقـل اللاهـوتي التقليـدي

هــذه العمليــ  الكبــرى مــن نــزت ولافــات التمويــه والتهويــل والــرؤى 
الْسطوري  عن ظـاهر  الكتـاب المقـدس والمعمـم فـي المجتمعـات 

أن تســتطيع الســيطر   التـي خ ــعت لهــا منــذ بـرون وبــرون دون
فـالْمر لا يتعلـق هنـا   عليها   تبدو اليوم حتميـ  ولا مفـر منهـا 

بالدعوى إلذ نزت الرؤى الْسطوري  بشكل يقلص الْسطور  كليـا 
ويحولهـــــا إلـــــذ نـــــوت مـــــن المعرفـــــ  العقلانويـــــ  والتاريخويـــــ  
والو ــــعوي ...نحن نعتقــــد أن العقــــل الحــــدي  يعيــــد ل ســــطور  

ثقافيــ ...حي  كــان العقــل يت ــاد دائمــا مــع وظائفهــا النفســي  وال
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ووصـف القـران أيضـا . (0) "الخيال   والتاريخ  ي اد الْسـطور ...
: " هــذا الخطــاب هــو خطــاب ايــديولوجي مغلــق علــذ البعــد  بقولـه

 (8)الْسطوري والرمزي ذي الْهمي  الحاسم  جدا في القران"
نقـد الفكـر الإسـلامي  ":كتابـهمن أهم ما يهدف له أركون في ف

نــزع الثقــة مــن القــرآن الكــريم وقداســته واعتبــاره نصــا  هــو  "واجتهــاد
 فــــي هــــذا الجانــــب هــــو، و  أســــطوريا  قـابـــــلا  للـدراســـــة والأخــــذ والـــــرد

فــي مســائل المعرفــة والســلطة،  . (1)يســتخدم نظريــات ميشــيل فوكــو
ويــرى تاريخيــة المعرفــة وبكوْنهــا قابلــة للتغييــر والتطــوير والشــمول، 

المعرفــــة التــــي يتحــــدث عنهــــا المعرفــــة الدينيــــة بكــــل وأهــــم جوانــــب 
أبعادها، ويرى اعتبار المعرفة الإسلامية نموذجا  أسطوريا  لابـد أن 

ويرى المجاهرة باعتبار العلـوم الإسـلامية ، يخضع للدراسة والنقاش
-سياقا  معرفيا  أسطوريا  يزعج المسلمين ويهز إيمانهم، ولكن لابـد 

                                                 

 .25اركون، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ، ص (0)
 .008اركون، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ، ص (8)
ميشيل فوكو فرنسي انتقل إلى ألمانيا ، ثم إلى بولونيا ، لكنه أجبـر علـى  (1)

تـوفي فوكـو فـي   البلاد بعد أن اكتشفت الشرطة شـذوذه الجنسـي، مغادرة
 وعمــره لا يتجــاوز الســابعة والخمســين، مــات ميتــة أشــبه 0824عــام 

.ينظر ترجمتـــه: موســـوعة أعـــلام الفلســـفة متـــأثرا  بـــداء الإيـــدز بفضـــيحة
ـــــي الفـــــا ، ط ، دار الكتـــــب العلميـــــة ،  8العـــــرب والأجانـــــب ، زونـــــي ايل

 .8/012م(، 0888)بيروت/
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المنــاهج والأفكــار جديــدة مســتمدة مــن مــن بنــاء مفــاهيم  -كمــا يــرى
الغربيــة التــي تغــرب مــن اجلهــا ليعــود لنــا بضــلالات وأفكــار هدامــة 

 لا يمكن أن تقبل في سوق الفكر والمعرفة.
 
 : اعتباره تراثا: ثانيا: 

علــى حــد وصــفه ، ثــم يعــر ف  (0)لقــد اعتبــر أركــون القــران تراثــا     
(8)أركــون التــراث بشــكل عــام 

ــ  مجموعــ  بأنــه: "  متراكمــ  ومتلاحق
كمـــا "،  والقـــران لـــيس نتاجـــا بشـــريا مـــن العصـــور والحقـــب الزمنيـــ 

هــل أن الكتــاب ، لكــي نطلــق عليــه تراثــا ، وهنــا نتســاءل يــدعي هــو 
هو من التراث أم لا! وللإجابة لا بد مـن  الذي أوحى إلى محمد 

النتــاج  "والمختصــين بأنــه:  مــن البــاحثينيعرفــه الكثيــر  مــا بــينن أن
والفكــــري الــــذي تركــــه الســــلف للخلــــف ، والــــذي يــــؤدي دورا  المــــادي

أساسيا في تكوين شخصية الخلف في عقله البـاطن )نمـط التفكيـر( 
وســلوكه الظــاهر، وهكــذا يفهــم التــراث علــى انــه مــن صــنع الإنســان 

،  (1)"ونتاج النشاط الإنساني الـواعي ، فـي مراحـل تاريخيـة متعاقبـة

                                                 

 وما بعدها. 01ينظر: اركون ، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ، ص (0)
 .00ينظر: اركون ، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ، ص (8)
 ، الأهــــالي للطباعــــة الكتــــاب والقــــرآن قــــراءة معاصــــرةمحمــــد شــــحرور،  (1)

 .18ص والنشر، )دمشق /د.ت( ،
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ـــراث الإســـلامي فيعنـــي  ا أنتجـــه العقـــل المســـلم مـــن كـــل مـــ: أمـــا الت
العلــوم والمعــارف والآداب والفنــون والفلســفات بمنهجيــة إســلامية فــي 

 .  (0)التفكير على ضوء أصول ومبادئ إسلامية في المنطلق
 نفرض احد الفرضين التاليين:

إن الكتـــاب الموجـــود بـــين دفتـــي المصـــحف هـــو مـــن  -0
 .تأليف محمد 

ف هـو مـوحى إن الكتاب الموجود بـين دفتـي المصـح -8
 من الله سبحانه وتعالى بالنص والمحتوى.

هـــو مـــن  القـــرانفهـــذا يعنـــي أن ، فـــإذا أخـــذنا الاحتمـــال الأول
هــو مــن النــاس، والنــاس هــم الــذين يصــنعون  التــراث لان محمــدا 

ـــه وليـــد  ـــالي هـــو غيـــر صـــالح لكـــل زمـــان ومكـــان لأن التراث...وبالت
ذا أخـــــذنا  يجـــــب أن ف، الاحتمـــــال الثـــــاني بظـــــروف موضـــــوعية، وا 
 يحتوى على هذه الخواص التالية:

إن الله ســبحانه مطلــق وكامــل المعرفــة ولا يتصــف بطــابع  -أ
النســـــبية وبالتـــــالي فـــــان كتابـــــه يحمـــــل الطـــــابع المطلـــــق فـــــي 

 المحتوى.

                                                 

خليل إبراهيم محمد، شخصية المسلم بين التراث والوافد ضوابط ومعايير  (0)
م( ، 8002، مركـــــز البحـــــوث والدراســـــات الإســـــلامية ، )بغـــــداد/ 0، ط
 .81ص



 

 

 

 
85 

بمــا أن الله ســبحانه وتعــالى لــيس بحاجــة أن يعلــم نفســه  –ب 
نما جاء هـذا الكتـاب هدايـة للنـاس ؛ فوجـب أن يحمـل طـابع  وا 

 سبية في الفهم الإنساني.الن
بما أن نمط التفكير الإنساني لا يمكن أن يتم بـدون لغـة  –ج 

فيجــب أن يصــاغ الكتــاب بلغــة إنســانية أولا ، وثانيــا أن تكــون 
وهـــو أنهـــا تحتـــوي المطلـــق ، هـــذه الصـــياغة لهـــا طـــابع خـــاص

الإلهــــــي فــــــي المحتــــــوى والنســــــبية والإنســــــانية فــــــي فهــــــم هــــــذا 
ثبــــات الصــــيغة اللغويــــة "الــــنص" وهــــذا مــــا نعبــــر ب ، المحتــــوى

وحركــــة المحتــــوى ففــــي هــــذه الحالــــة يمكــــن أن نقــــول أن هــــذا 
نمــا التــراث هــو الفهــم  الكتــاب مــن عنــد الله ولا يعتبــر تراثــا ، وا 

 .(0)النسبي للناس في عصر من العصور
لأنـه فـوق ، فالوحي بشطريه الكتاب والسنة لا يعد من التراث 

لآبـــــاء ، ولا مـــــن معطيـــــات ا الزمـــــان والمكـــــان، ولـــــيس مـــــن إنتـــــاج
، ولـــيس ميراثـــا بشـــريا ، بـــل هـــو النـــاموس الإلهـــي المطلـــق التـــاريخ

الــــذي ارتضــــاه الله تعــــالى للبشــــرية كلهــــا ، كــــي تهتــــدي بــــه فتفــــوز 
 بسعادة الدارين ، فلا يعتريه ما يعتري الإنسان مـن قصـور ونقـص

وهـــوى وخضـــوع لضـــغط الزمـــان والمكـــان ، فهـــو منـــزه مـــن  وعجـــز

                                                 

 .11ص  ،  الكتاب والقرآن قراءة معاصرةمحمد شحرور ،  (0)
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، قـــال تعـــالى واصـــفا كتابـــه :  (0)وم مـــن الخطـــأ الباطـــل ، ومعصـــ
 ٌنَّهُ لَكِتاَبٌ عَزِيـز لَا يَأْتِيـهِ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَاِ 

الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 
 (8) 

إذ حتى  -سه ومَن تابعهيعني نف -وهو يرى أن الباحثين 
كبار الكفار من المستشرقين لم يحملوا على القرآن والسنة والأمة 
كالحملة التي يقودها أركون ولم يستطيعوا القول بكل هذه 
الافتراءات في آن واحد لا يسعهم تطبيق القرآن لأنه نـزل في 
الجزيرة في ذلك الزمن القديم، وهـو لا يرى نفسه وهو يقدس 

لبقايا قوانين الرومان، بل ويحاسب الإسلام على أفكار ويستسلم 
هل تتطابق معها أم لا ، ويقول في نفس  الذي تبناه، "فوكو"

، (1) الوقت بأن القرآن حقائق، وقد سبق أن قال إنه مجازات عالية
 فأين هي الحقيقة!!

 
                                                 

 .85خليل إبراهيم ، شخصية المسلم ، ص (0)
 58-50فصلت :سورة  (8)
وقـد أجمــع القــائلون بالمجــاز علــى لا يجـوز إطــلاق المجــاز علــى القــران،  (1)

، ولا شـك أن كل مجاز يجوز نـفـيـه ويكـون نافيـه صـادقا  فـي نفـس الأمـر
الشــنقيطي، محمــد الأمــين  انــه لا يجــوز نفــي شــيء مــن القــران. ينظــر:

عجــاز، مكتبــة محمــد المختــار،منع جــواز المجــاز فــي المنــزل للتعبــد والإ
 .2ابن تيمية،)القاهرة/د.ت(،ص
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 أنسنة القران:ثالثا:
ـ"الأنَْسَنَة" ذلـك يَقْصِـد بـو ،  أركون إلى أَنْسَـنَة القـرآن الكـريم ادع

،  ، ويعتبــــره مركــــزَ الكــــون الموقــــف الــــذي يقــــدذس الإنســــانَ لذاتــــه
قون بـذلك بـين "المركزيَّـة الإنسـانية"؛ و"المركزيَّـة  ومحورَ القيم، ويفرذ
الإلهيــة"، ويــرون أنَّ مشــكلةَ المســلمين اليــوم؛ هــي فــي إيمــانهم بــأن 

 الإله هو مركز الكون، ومصدر التشريع!!
(0) 

،  ، لا ربانيـــــا   "القـــــرآن الكـــــريم" كتابـــــا  إنســـــانيا   تبـــــر أنيع فهـــــو
، وأن يكــونَ لكــلذ فــردٍ حــق   بمعنــى أنْ تنُــزعَ منــه القداســة والإحكــام

ـــه وتفســـيرِه ـــه الإنســـانية فهمِ ـــه ؛ بحســـب حاجات  ، ومقتضـــيات أحوال
ــــ  يقــــول محمــــد أركــــون: ".. إن القــــرآن لــــيس إلا نصــــاً مــــن جمل

توى التعقيــد  والمعــاني نصــوصٍ أخــرى  تحتــوي علــذ نفــس مســ
الفوّار  الغزير : كالتورا  والإنجيـل  والنصـوص المؤسِّسَـ  للبوذيـ  
أو الهندوسـي   وكـلن نــصس تأسيسـي مـن هــذه النصـوص الكبــرى  
حَظِيَ بتوسعاتٍ تاريخيٍ  معين   وبد يحظـذ بتوسـعاتٍ أخـرى فـي 

  .(8)" المستقبل

                                                 

،ترجمـــة هاشـــم صـــالح، العربي الفكـــر فـــي الأنســـنة نزعـــةمحمـــد أركـــون،  (0)
 .00م(،ص0881،دار الساقي،)بيروت/0ط

 واســتحالة التأصـيل،ترجمة هاشــم صــالح، الفكـر الأصــوليمحمـد أركــون،  (8)
 .11ص م(،8001دار الساقي،)بيروت/
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أن تلفـظ بـه  فالنص القرآني بنظر هذا الخطاب قـد تأنسـن منـذ
وتحـــول منـــذ تلـــك اللحظـــة مـــن كتـــاب تنزيـــل إلـــى كتـــاب  النبـــي 

ـــــل ، والمصـــــدر الإلهـــــي للنصـــــوص لا يخرجهـــــا عـــــن كونهـــــا  تأوي
نصوصــا  بشــرية لأنهــا تأنســنت والــنص الخــام المقــدس لا وجــود لــه 
لأن الكلام الإلهي المقدس لا يعنينا إلا منـذ اللحظـة التـي تموضـع 

 فيها بشريا . 
فقــد  ، صـفحات كتابــه يؤكــد هـذا المعنــى أيضــاوفـي كثيــر مــن 

قــال أيضــا  فــي المبالغــة فــي ترجمــة القــران إلــى لغــات أخــرى : " 
ولكــنهم يرف ــون فكــر  أن يســـتطيع أي متــرجم أن ينقــل القـــران 
بشكل صحي  ومطابق إلذ أي  لغـ  أخـرى اللهـم إلا بشـكل معـان 
 عامــ  وذلــك بســبب المكانــ  المتعاليــ  التــي يخــتص بهــا التعبيــر
ــات هــذه القــراء   ــل الســيمائي يعــري آلي ــي للقــران إن التحلي العرب
التي تفصل النص التأسيسي أو الْصلي )القران( كمـا هـو الحـال 
فيما يخص التورا  والْناجيـل عـن العمليـ  الاجتماعيـ  التاريخيـ  
لانجـــازه النصـــي وذلـــك مـــن اجـــل إنتـــا  نصـــوص أخـــرى ابصـــد 

بـــدءا مـــن الطبـــري  السلســـل  المفتوحـــ  مـــن لتعليقـــات والشـــروح
وجعفـــر الصـــادق مـــرورا بعشـــرات المفســـرين وانتهـــاء بتلاعبـــات 
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ــذ ان كــل الاكتشــافات  ــي تبــرهن عل ــ  الت مــوريس بوكــاي الوهمي
 .(0) العلمي  كان بد اعلن عنها في القران ..."

عند أركون أهداف واضحة لمن يستقرئ أعماله ويصـبر علـى 
معانيها حتـى يحصـل التزوير والمراوغة واللعب بالكلمات في غير 

فهو يتعامـل مـع القـرآن علـى ،  على هدفه الكبير من كل مشروعه
الوضــع البشــري بواســطة  إلــىويــتم هــذا النقــل  ،(8)أنــه منتــوج بشــري

  عمليات منهجية خاصة منها:

                                                 

عـــن رد هـــذه الشـــبهة  وللاســـتزادة. 810ي، صاركـــون ، الفكـــر الإســـلام (0)
: الأخطــاء التاريخيــة والمنهجيــة فــي مؤلفــات محمــد اركــون ومحمــد ينظــر

، دار المحتســـــــــــب،  0عابـــــــــــد الجـــــــــــابري، خالـــــــــــد كبيـــــــــــر عـــــــــــلال ، ط
 .11م(، ص8002)د.م/

لمــذهب المحمــدي" هــذه الشــبهة قديمــة فــي الأصــل  تجــدها فــي كتــاب "ا (8)
تحـــت فكـــرة  ، هلي" لطـــه حســـينالشـــعر الجـــا يفـــ جـــب، و" للمستشـــرق

 الأولـى: إن الصـورة":"بشرية القرآن"، التـي عرضـت فـي إحـدى صـورتين
تـأثير بيئتـه التـي عـاش فيهـا،  نشـأ عـن نفس  القرآن الكريم انطباع في

الصــورة الثانيــة: ، و  والروحيــة بمكانهـا وزمانهــا، ومظــاهر حياتهــا الماديــة
فيهــا محمـــد بمــا فيهـــا  شإن القــرآن الكــريم تعبيـــر عــن الحيـــاة التــي عــا

 المكــــان والزمــــان، وجوانــــب الحيــــاة الاقتصــــادية والسياســــية والمدنيــــة

الفكــر الإســلامي الحــديث وصــلته ، محمــد البهــي  ينظــر:..والاجتماعيــة
 .801ص ،، مكتبة وهبة ، )مصر/د.ت( 5الغربي ، طبالاستعمار 
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، وذلـــك عبـــر حـــذف العبـــارات التـــي  حـــذف عبـــارات التعظـــيم -أ 
ثــل القــرآن يســتعملها جمهــور المــؤمنين فــي تعظــيمهم لكتــاب الله م

... ووصــف القــران بأســماء لا تليــق بــه :  الكــريم أو القــرآن العزيــز
، (0) ، والظــــاهرة القرآنيــــة...كالكتــــاب المقــــدس ، والخطــــاب النبــــوي

والغريب أن يضـيف أركـون أسـماء للقـران لـم يسـبقه احـد ، ويعطـي 
ـــتلاوة وكمـــا يـــنص  ـــك أن القـــران بمعنـــى ال ـــذلك ، مـــن ذل ـــرات ل تبري

ى ذلك ، وفي اللغة من مصدر قـرأ ، ولهـذا يقـول: القران الكريم عل
ولهـــذا الســـبب بالـــذات أف ـــل التحـــد  شخصـــيا عـــن الخطـــاب "

القرآنـــي ولـــيس الـــنص القرآنـــي عنـــدما اصـــف المرحلـــ  الْوليـــ  
  (8)" للتلفظ أو التنصيص من ببل النبي

الأقـــوال  بـــإنزالالتســـوية فـــي رتبـــة الاستشـــهاد بـــالقول، وذلـــك  -ب 
، كـأن يصـدر فصـول  يات القرآنية في الاستشهادالبشرية منزلة الآ

كتبه بآيات قرآنية مقرونة بـأقوال لدارسـين مـن غيـر المسـلمين، بـل 
 غير مؤمنين.

                                                 

وتحريفـا إن هذه التسميات لا تصح شرعا ولا عقـلا لأنهـا تتضـمن تدليسـا  (0)
وأنهــا تـوحي بأنهــا تسـمية تعبــر  ، لمصـطلح شــرعي تـاريخي مجمــع عليـه

عــن خطـــاب بشــري ولا تعبـــر عــن خطـــاب الهــي. الأخطـــاء التاريخيـــة ، 
 .10خالد علال ، ص

 .11اركون ، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ، ص  (8)
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، عبـــر الإلهـــيالتفريـــق بـــين مســـتويات مختلفـــة فـــي الخطـــاب  -ج 
كمـا ، ويفرق بين الوحي والمصحف ، تفريق بين الوحي والتنزيل ال

الكــــلام المقــــدس ان: هــــو " ، فــــالقر يفــــرق بــــين القــــرآن والمصــــحف
المنقــول إلــذ البشــر والمنخــرط منــذ ادن فصــاعدا داخــل التــاريخ 

هـــو كتـــاب مؤلـــف مـــن ؛ والمصـــحف: "  (0)"الْر ـــي للمخلوبـــات
صــفحات ســـجل فيهـــا الخطـــاب القرآنـــي بـــالخط المعـــروف  وهـــو 
شيء مـادي الـذي نمسـكه بـين أيـدينا يوميـا  وهـو يقابـل التـورا  

ـــــل بال ـــــبط ـــــرآن  ، (8)"والْناجي ـــــرآن الشـــــفوي والق ـــــين الق ـــــرق ب ويف
، فـــالقران قـــد مـــرَّ بمـــرحلتين: الأولـــى بمـــا يســـميه المرحلـــة المكتـــوب

الشـــفهية بـــان الرســـول قـــد تلقـــى الرســـالة فـــي البدايـــة عـــن عبـــارات 
شــفهية ســمعت وحفظــت عــن ظهــر قلــب ، وهــي تشــابه الرســالات 
التــــــي نقلــــــت علــــــى الأنبيــــــاء والرســــــل الســــــابقين، والثانيــــــة الــــــنص 

تـــوب، حيـــث انـــه قـــد تـــم تثبيـــت الرســـالة التـــي جمعهـــا ضـــمن المك
ـــــة بواســـــطة الحـــــواريين وهـــــو بهـــــذا يشـــــابه  ظـــــروف تاريخيـــــة معين
الرســالات الســابقة ، ومــن هنــا كــان لابــد أن تتعــرض هــذه الرســالة 

؛ كمــا أن الخطــاب القرآنــي (1)للضــبط التــاريخي والتحقيــق التــاريخي

                                                 

 .40اركون ، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ، ص  (0)
 .11لامي نقد واجتهاد ، صاركون ، الفكر الإس( 8)
 .11اركون ، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ، ص (1)
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النبـي  ـمن حـالات العبارات الشفهي  التـي تلفـظ بهـا عنده هو :"
الخطــاب وحيثياتــه التــي لــم تنقــل كلهــا بحــذافيرها وبأمان )أســباب 

 .(0)النزول( "
كمــا أن كلمــة الله ف،   ىالمقارنــة بــين القــرآن والنبــي عيســ -د 

، فكــذلك كــلام الله تجســد فــي   تجســدت فــي عيســي بــن مــريم
، فلمـا كـان المسـلمون ينفـون عـن السـيد المسـيح  هذا ىالقرآن، وعل

فقـد وجـب علـيهم،  الإنسـانية ،ويثبتون لـه الطبيعـة  الإلهيةلطبيعة ا
ــــرآن الطبيعــــة  ــــه، أن ينفــــوا عــــن الق ــــةحســــب ظن ــــوا لــــه  الإلهي ويثبت

ويمكــن أن نقــيم التمييــز نفســه ، يقــول أركــون: " الطبيعــة البشــرية
بين المسي    كلمـ  الله المجسـد   وبـين الْناجيـل أي الحكايـات 

ــــل المحفوظــــ  فــــي كتــــب عاديــــ  مح سوســــ  لكــــلام الله مــــن بب
ـــاعلون  ـــون وف ـــذين هـــم مؤمن المســـيحيين ولْجـــل المســـيحيين ال

 .(8)"تاريخيون في آن معا
اتهام القران بالقصور من خلال تفسيره لبعض آياتـه بطريقتـه  -هـ 

ــلَخَ الَْشْــهُرُ الْحُــرُمُ الســيمائية ، فقــد فســر قولــه تعــالى:  فَــإِذَا انسَ
حَيْــُ  وَجَــدتنمُوهُمْ وَخُــذُوهُمْ وَاحْصُــرُوهُمْ وَابْعُــدُواْ فَــابْتُلُواْ الْمُشْــرِكِينَ 

كَـــاَ  فَخَلنـــواْ  ـــلَاَ  وَآتــَـوُاْ الزَّ لَهُـــمْ كُـــلَّ مَرْصَـــدٍ فَـــإِن تــَـابُواْ وَأَبَـــامُواْ الصَّ

                                                 

 .24اركون ، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ، ص (0)
 .40اركون، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ، ص( 8)
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سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ وَفُورٌ رَّحِيمٌ 
لقـد رُمـوا كليـ  و نهائيـا قال: "  ، (0)
لشر و السلب   دون أن يُقدم الـنص و بشكل عنيف في ساح  ا

"القرآني أي تفسـير أو تعليـل لهـذا الـرفا و الطـرد
إن أركـون  (8)

يتعـاطف مـع المشـركين ويتعصـب لهـم، ويـتهم الله تعـالى بأنـه ظلـم 
المشـــركين مـــن دون تقـــديم أي تفســـير ولا تعليـــل لـــذلك. وقولـــه هـــذا 

يـه أولا زعم باطل مردود عليه، وفيه تدليس وتغلـيط ، لأنـه كـان عل
أن ينظر إلى الموضوع من جذوره و مـن كـل جوانبـه ، لأن هـؤلاء 
المشــركين هــم الــذين حــاربوا الإســلام منــذ ظهــوره ، حــاربوه بكــل مــا 
يملكـون مـن قـوة و وسـائل ، وأبــوا أن يُؤمنـوا بـدين الله تعـالى، فهــل 
يُوجــد جــرم أكبــر مــن هــذا ؟. وزعــم أن القــرآن لــم يُقــدم تفســيرا و لا 

إدانتــه للمشــركين ،أغمــض عينيــه عــن الآيــات التــي تــرد تعلــيلا فــي 
عليه وتفُحمه، وكَـذَب علـى القـرآن الكـريم فـي اتهامـه لـه ، فالآيـات 

غ قـــاطع التـــي تلـــت الآيـــة الخامســـة مـــن ســـورة التوبـــة فيهـــا رد دامـــ
ــــرت بأعمــــال المشــــركين مُفحِــــم علــــى اتهامــــات أركــــون ، عنــــدما ذك 

 م والطرد والقتال قـال تعـالى:القبيحة التي يستحقون بها الإدانة والذ
 ِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْـرِكِينَ اسْـتَجَارَكَ فَـأَجِرْهُ حَتّـَذ يَسْـمَعَ كَـلَامَ اللّـه وَاِ 

ـــوْمٌ لاَّ يَعْلَمُـــونَ   ـــأَنَّهُمْ بَ ـــكَ بِ ـــهُ ذَلِ كَيْـــفَ يَكُـــونُ  [6ثــُـمَّ أَبْلِغْـــهُ مَأْمَنَ

                                                 

 .4 الآيةالتوبة سورة  (0)
 .81اركون، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ، ص (8)



 

 

 

 
94 

ــ ــدَ رَسُ ــهِ وَعِن ــدَ اللّ ــدٌ عِن ــدَ لِلْمُشْــرِكِينَ عَهْ ــدتنمْ عِن ــذِينَ عَاهَ ولِهِ إِلاَّ الَّ
الْمَسْــجِدِ الْحَــراَمِ فَمَــا اسْــتَقَامُواْ لَكُــمْ فَاسْــتَقِيمُواْ لَهُــمْ إِنَّ اللّــهَ يُحِــبن 

ـً   [7الْمُتَّقِينَ   ن يَظْهَـرُوا عَلَـيْكُمْ لَا يَرْبُبُـواْ فِـيكُمْ إِلَا وَلَا ذِمَّ كَيْـفَ وَاِ 
ــأَفْوَا اشْــتَرَوْاْ  [8هِهِمْ وَتَــأْبَذ بُلُــوبُهُمْ وَأَكْثــَرُهُمْ فَاسِــقُونَ  يُرُْ ــونَكُم بِ

ــانُواْ  ــا كَ ــاء مَ ــمْ سَ ــبِيلِهِ إِنَّهُ ــن سَ ــيلًا فَصَــدنواْ عَ ــاً بَلِ ــهِ ثَمَن ــاتِ اللّ بِآيَ
ــــونَ   ــــمُ  [9يَعْمَلُ ـــــئِكَ هُ ــــً  وَأُوْلَ ــــي مُــــؤْمِنٍ إِلَا وَلَا ذِمَّ ــــونَ فِ لَا يَرْبُبُ
ـلَاَ  وَآتـَوُاْ الزَّكَـاَ  فَــإِخْوَانُكُمْ  [11  الْمُعْتـَدُونَ  فَـإِن تـَابُواْ وَأَبَـامُواْ الصَّ

ـلُ اديَـاتِ لِقَـوْمٍ يَعْلَمُـونَ   ن نَّكَثـُواْ أَيْمَـانَهُم  [11فِي الدِّينِ وَنُفَصِّ وَاِ 
ــرِ إِ  ــَ  الْكُفْ ــاتِلُواْ أَئِمَّ ــواْ فِــي دِيــنِكُمْ فَقَ ــدِهِمْ وَطَعَنُ ــدِ عَهْ ــن بَعْ نَّهُــمْ لَا مِّ

أَلَا تُقَـاتِلُونَ بَوْمـاً نَّكَثـُواْ أَيْمَــانَهُمْ  [12أَيْمَـانَ لَهُـمْ لَعَلَّهُـمْ يَنتَهُــونَ  
ــهُ  ــوْنَهُمْ فَاللّ ــرٍَّ  أَتَخْشَ لَ مَ ــدَؤُوكُمْ أَوَّ ــم بَ ــولِ وَهُ ــإِخْراَِ  الرَّسُ ــواْ بِ وَهَمن

ــؤُمِنِينَ  أَحَــقن أَن تَخْشَــوْهُ إِن كُنــتُم من
فهــذه الآيــات واضــحات  (0) 

بينـــات فـــي ذكـــر أعمـــال و جـــرائم المشـــركين فـــي حـــق الإســـلام و 
المســـلمين  ، لكـــن أركـــون  أغفلهـــا و افتـــرى علـــى الله تعـــالى فـــي 

 .(8) نسبة الظلم إليه ،و تناسى أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد
وهــذا التخــبط الفكــري المســتغرب نحــو القــران الكــريم هــو نفســه 

أستاذه طه حسـين مـن قبـل ، الـذي كـان يثيـر فـي  الذي اقتبسه من

                                                 

 .01-1 الآياتالتوبة سورة  (0)
 .15خالد علال ، الأخطاء التاريخية ، ص (8)
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طـــلاب الأدب العربـــي حاســـة نقـــد القـــران ويحرضـــهم علـــى تســـجيل 
لـيس القـرآن إلا رأيهم فيه ، حسب معـايير العلـوم البشـرية فيقـول: "

كتابا ككل الكتب الخا ع  للنقد  فيجب أن يجرى عليه ما يجـري 
ئيـاً عـن بداسـته والعلم يحتم علـيكم أن تصـرفوا النظـر نها عليها 
ــي كتابــاً عاديــاً  فتقولــوا فيــه كلمــتكم  تعتبــرهتتصــورنها وأن  الت

الكتاب يبـين  من هذا يءويجب أن يختص كل واحد منكم بنقد ش
 .(0)" مـن الوجهـات اللفظيـ  والمعنويـ  والتفكيريـ  يأخذه عليه ما

إنــي ألــ  واشــدد ثــم يؤكــد ويقــر أركــون هــذه المفارقــات بقولــه : " 
ميـزات الفاربـ  لان لهـا اليـوم أهميـ  كبـرى مـن اجـل علذ هـذه الت

مراجعـــ  تيولوجيـــ  حديثـــ  منفتحـــ  وحـــر  لظـــاهر  الـــوحي وذلـــك 
ـــك  ـــذي يتجـــاوز تل ـــارن ال ـــا المق ـــم  التيولوجي  ـــمن منظـــور عل

 .(8) ...."المماحكات  الجدالي  العقيم  بين الْديان الثلا  
علـى  رحمـه الله بمـا رد بـه ابـن تيميـة وهنا لا يسعنا سوى الـرد

ففيـه  الوحي من نصوص شيئا أبغا من كل سبقه بقوله : " نم
بحسب ذلك ومن أحب نصـوص الـوحي   من عداو  الله ورسوله 

ففيه من ولاي  الله ورسـوله بحسـب ذلـك وأصـل العـداو  والـبغا 

                                                 

الناصــــر ، محمــــد الحامــــد، العصــــرانيون بــــين مــــزاعم التجديــــد وميــــادين  (0)
 .010(، ص8000، مكتبة الكوثر ، )الرياض/ 8التغريب ، ط
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لا يســأل  : بــال عبــدالله بــن مســعود  كمــا أن أصــل الولايــ  الحــب
يحـب القـرآن فهـو يحـب  فإن كان  أحدكم عن نفسه وير القرآن 

ــبغا الله  الله  ــبغا القــرآن فهــو ي ــان ي ن ك ومــن تأمــل ،  (0) "وا 
وكـــذلك جعلنـــا لكـــل نبـــي عـــدوا شـــياطين الإنـــس  قولـــه تعـــالى: 

 .(8) والجن يوحي بع هم إلذ بعا زخرف القول ورورا
 

 عقلنة القران: رابعا: 
، ويتمثــل هــذا فــي الاعتقــاد بــأن القــرآن  هــي رفــع الغيبيــة

هـــذا العـــائق  إزالـــة العقلنـــة فـــيرد مـــن عـــالم الغيـــب، وآليـــة وحـــي و 
التعامــــل مــــع الآيــــات القرآنيــــة بكــــل وســــائل النظــــر التــــي توفرهــــا و 

المنهجيات والنظريات الحديثة، ويتم هذا التعامـل بواسـطة عمليـات 
 منهجية خاصة منها:

أســـاس أن هـــذه العلـــوم النقليـــة أصـــبحت  ىـ نقـــد علـــوم القـــرآن علـــأـــ
الـــنص  إلـــىفيـــة متحجـــرة تصـــرفنا عـــن الرجـــوع تشـــكل وســـائط معر 

                                                 

 علـى المرسـلة اعقالصـو ،  الزرعـي أيـوب بكـر أبـي بن محمد،  القيم ابن (0)
 دار،  1، ط الله الـدخيل محمد بن علي. د، تحقيق:  والمعطلة الجهمية
 .0050/ 1م( ،0882/الرياض، ) العاصمة
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القرآنــي ذاتــه كمــا أنهــا تحــول دون أن نقــرأ هــذا الــنص قــراءة تأخــذ 
 بأسباب النظر العقلي الصريح.

نقــل منــاهج علــوم الأديــان التــي اتبعــت فــي تحليــل ونقــد التــوراة ب 
مجــال الدراســات القرآنيــة، منهــا علــم مقارنــة الأديــان  إلــىوالأناجيــل 

 لأديان وتاريخ التفسير وتاريخ اللاهوت.وعلم تاريخ ا
الـــنص  ىالمجتمــع علـــ الإنســـانمختلـــف منــاهج علـــوم  إنـــزالـ ج 

القرآنـــــي، لا ســـــيما اللســـــانيات والســـــيميائيات وعلـــــم التـــــاريخ وعلـــــم 
 الاجتماع وعلم الاناسة.

متمثلــة الاســتخدام كــل النظريــات النقديــة والفلســفية المســتحدثة،  د ـ
والتأويليــــــات والحفريــــــات والتفكيكيــــــات فــــــي الجــــــدليات والبنيويــــــات 

 والاتجاهات الجديدة في النقد الأدبي وتحليل الخطاب.
آيــة قرآنيــة تمتنــع علــي توجــد أنــه لا ف،  ســلطة العقــل إطــلاقـ هـــ 

،  ، ولا آفــــاق مخصوصــــة لا يمكــــن أن يســــتطلعها اجتهــــاد العقــــل
فمــثلا لقــد اســتخدام مــنهج النقــد والتشــكيك فــي ترتيــب ســور القــران 

إن نظـام ترتيـب السـور واديـات ميها بالفوضى حيـث يقـول: " ويس
في المصحف لا يخ ع لْي ترتيب زمنـي حقيقـي ولا لْي معيـار 
ـــذ  ـــاد  عل ـــ  المعت ـــا الحديث عقلانـــي أو منطقـــي وبالنســـب  لعقولن
ـــائم علـــذ  ـــرا الق ـــي التـــأليف والإنشـــاء والع ـــ  ف ـــ  معين منهجي
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بـه تدهشـنا )المحاجّ ( المنطقي  فان نص المصحف وطريق  ترتي
 .(0)" )بفو اها(

 
 القران: رخنةا خامسا: 
رفع عـائق الحُكميـة ويتمثـل فـي الاعتقـاد بـأن القـرآن جـاء  هي

ي فــهــذا العــائق  إزالــةبأحكــام ثابتــة وأزليــة، وآليــة هــذه الخطــة فــي 
يحـاول وصل الآيات بظروف بيئتها وزمنها وبسـياقاتها المختلفـة، و 

قران ومفاده أن كل شيء فـي أركون تطبيق منهج التاريخية على ال
الحيـاة بمــا فيــه القـران محكــوم بظروفــه التاريخيـة الزمانيــة والمكانيــة 

 التي ظهر فيها فلا يتجاوزها 
يتم هذا الوصل بواسطة عمليات منهجية خاصة منهـا مـا 

 يلي:
إن القران مر  من خلال مرحلة تاريخية مـن الشـفوي إلـى الـنص ـ أ 

كانــــ  اللاهوتيــــ  للــــتلفظ الْولــــي أيــــا تكــــن الم، يقــــول أركــــون: " 
بالرســال  فانــه بــد حصــل مــرور مــن الحالــ  الشــفهي  إلــذ حالــ  
الــنص المكتــوب   كمــا وحصــل تثبيــت بواســط  الكتابــ  للرســال  
التي تـم جمعهـا  ـمن ظـروف تاريخيـ  ينبغـي أن تتعـرا للنقـد 
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التـــاريخي وال ـــبط التـــاريخي والتحقـــق التـــاريخي وبـــد تعر ـــت 
 .(0)"ير ي المؤرخ بليلا أو كثيرابالفعل لذلك بشكل 

لكــن علــم التــاريخ التشـكيك فــي جمــع القــران يقــول أركــون : "  -ب
ــدي كمــا هــي    ــرا  الإســلامي التقلي ــ  الت الحــدي  لا يســلم برواي
نما يتفحص المشكل  بإلحاح نقدي اكبـر نقـول ذلـك وخصوصـا  وا 

 .(8)"  أن جمع القران بد تم في مناخ سياسي شديد الهيجان
 إلاأن آيات الأحكـام التـي لا تمثـل فقليل عدد آيات الأحكام، ـ تج 

نســـبة محـــدودة مـــن جملـــة الآيـــات القرآنيـــة، تبقـــي متـــأثرة بـــالأحوال 
الاقتصـار  إلـىأنهم دعوا  حتىوالأوقاف الخاصة التي نزلت فيها، 

 أقل عدد ممكن من هذه الآيات. ىعل
آيــات آيــات الأحكــام، حيــث يقــررون أن  ىالنســبية علــ إضــفاءـ د 

الأحكـــــام لا تحيـــــل علـــــي أســـــباب نزولهـــــا، متعلقـــــة معانيهـــــا بهـــــذه 
تحيــــل أيضــــا علــــي تــــاريخ تفســــيراتها  إنهــــاالأســــباب فحســــب، بــــل 

 المتعددة.
 ىالتاريخية لا تـدخل علـفـ تعميم الصفة التاريخية علي العقيدة، هـ 

آيــات الحــدود والقصــاص والمعــاملات فقــط، بــل تــدخل أيضــا علــي 
 آيات العبادات.
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 ومن الناحي  إثارة الشبهات من خلال طروحاته:"و _ 
التاريخي ...وهكذا مُحيت التواريخ  وأسماء الْماكن  وأسماء 
العلم  والْحدا  الفردي  من اديات  لنزت الصف  التاريخي  

نه لا يصح أبدا استخدام كلمة )مُحيت( لأنها تعني . وا(0) عنها"
ن فيه بالمحو، وهذا طعأنه كانت في القرآن تلك الأمور ثم نُزعت 

، وهو زعم باطل يرده القرآن نفسه بطريقة ماكرة وقول بتحريفه
ن زعمه بأن عدم ذكر التواريخ والأسماء في القرآن، كان للأجل  وا 
نزع الصفة التاريخية عنه، فهو زعم باطل، لأن لا تاريخية القرآن 

نما لا تقوم أساسا على تلك الأمور، بدليل أنه ذكر كثيرا منها، و  ا 
تقوم أساسا على أن القرآن كلام الله تعالى المُعجز المُتحدى به. 
والله تعالى لم يذكر فيه تفاصيل التواريخ زمانا ومكانا وأعلاما، 
لأنه كتاب إيمان وهداية وتربية وعبادة، وليس كتاب تاريخ ، 
وعلى الإنسان أن يجتهد و يبحث لمعرف تفاصيل التاريخ لينتفع 

لقرآن على ذلك. وحتى إذا ما افترضنا بأن القرآن به ، وقد حثه ا
قد حدد تواريخ وأماكن وأشخاص كثير من الحوادث التي ذكرها، 
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فإن ذلك لن ينزع عنه الصفة الإلهية، ولن يُدخله في تاريخية 
 . (0)أركون المزعومة

، وخطـة  كانت خطة التأنيس تسـقطنا فـي المماثلـة اللغويـة إذا
ـــةالتعقيـــل تســـقطنا فـــي المم ـــة  فإننـــا،  اثلـــة الديني نســـقط فـــي المماثل

، عبـــر جعـــل القـــرآن مجـــرد نصـــوص  التأريخيــة مـــع خطـــة التـــأريخ
، وتترتـب علـي هـذه ى تاريخية مثله مثل أي نصوص تاريخية أخر 

 المماثلة النتائج التالية:
المسلمة القائلة بأن القرآن فيه بيان كل شـيء، فأهـل  إبطال ـــــ

كــــون عــــدد آيــــات  ىه، عــــلاوة علــــالقــــراءة الحداثيــــة يــــرون أنــــ
الأحكــام ضـــئيلا جـــدا بالمقارنـــة بغيرهــا، فـــان كثيـــرا منهـــا جـــاء 

ارتـــبط بأشـــخاص أو بحـــوادث أو بـــأحوال  إذخاصـــا أو مقيـــدا، 
 العمل به. إسقاط إلىأو بظروف يؤدي ذهابها 

معهـا،  إلـزامتصـبح آيـات الأحكـام نازلـة منزلـة توجيهـات لا  ـــــــ
نـــد الحـــداثيين كونهـــا توصـــيات، لا فـــلا تعـــدو هـــذه الآيـــات، ع

قــوانين، يســتعين بهــا المســلم فــي حــل المشــاكل التــي تعتــرض 
 سبيله أثناء ممارسته لحياته الاجتماعية.

                                                 

خالــد عــلال ، الأخطــاء التاريخيــة والمنهجيــة فــي مؤلفــات محمــد أركــون  (0)
 .15والجابري ، ص
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ــــــ حصــــر القــــرآن فــــي أخلاقيــــات الفــــرد الخاصــــة، حيــــث تــــرد  ــ
التوجيهـــــات القرآنيـــــة، عنـــــد الحـــــداثيين، فـــــي صـــــورة مـــــواعظ 

رشـــادات لمين، تحـــثهم ضـــمائر المســـ إلـــىموجهـــة بالأســـاس  وا 
 علي مراعاة علاقتهم بخالقهم والسلوك.

ــــ تحــديث التــدين، فالحاجــة عنــد الحــداثيين تــدعو  إلــىالــدعوة  ـــ
أن نســتخلص مــن الــنص القرآنــي تــدينا ينســجم مــع فلســفة  إلــى

الفــردي، وعلــي قــدر تخلصــه مــن  الإيمــان ىالحداثــة ويقــوم علــ
 ث.أشكال التدين الموروثة، يكون نهوضه بمقتضي التحدي

 
 سادسا: اعتباره ظاهرة :

لا بــد  مــن دراســة الــدين كظــاهرة  ثــم يعــرج علــى الــدين ويقــول:
 أنكظـاهرة قرآنيـة، وعنـدما نـتكلم عـن الظـاهرة يعنـي  أيضـا والقـرآن

بسـهولة لأنهـا مشـكلة مربكـة، معقـدة  نفهمـه أنهناك شيئا لا يمكن 
والقـــرآن  جـــدا، صـــعبة الفهـــم، .... لـــذلك لا بـــد مـــن دراســـة الـــدين

يومنــا هــذا لــم  إلــى": بأننــا أركــوندراســة انثروبولوجيــة ..... ويــرى "
 .!!!!.....المقاربة السوسيولوجية للظاهرة القرآنية نتبن

ـــــة الاعتراضـــــات كثيـــــرة ... ، ونحـــــن ن ســـــتبعد الانســـــنة والعقلن
طلــق مــن ، وننالشــريف للمصــحف أركــونطرحهــا  رخنــة التــيوالأ

لَ عَلَيْـــكَ الْكِتـَــابَ مِنْـــهُ آيَـــاتٌ هُـــوَ الَّـــذِيَ أَنـــزَ   :الآيـــة الكريمـــة 
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ـا الَّـذِينَ فـي بُلـُوبِهِمْ  حْكَمَاتٌ هُنَّ أُمن الْكِتاَبِ وَأُخَـرُ مُتَشَـابِهَاتٌ فَأَمَّ من
ــهِ وَمَــا  ــِ  وَابْتِغَــاء تأَْوِيلِ ــهُ ابْتِغَــاء الْفِتْنَ زَيْــٌ  فَيَتَّبِعُــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْ

ـنْ يَعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ ال لّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُـل  مِّ
 عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الْلْبَابِ 

 (0) . 
يحتــوي علــى آيــات محكمــات  أن الكتــاب المنــزل علــى محمــد  -

وآيــات متشــابهات هــي القــرآن  ، الكتــاب تعبــر عــن رســالته هــي أم
وآيـــات لا  عـــن نبـــوة محمـــد  ســـبع المثـــاني وهـــي تعبـــرالكـــريم وال

فالكتـاب  ، للكتـاب محكمات و لا متشابهات هي عبارة عن تفصـيل
وهـــو  ، وحيـــا هـــو مجمـــوع المواضـــيع التـــي جـــاءت إلـــى محمـــد 

مجمــــوع الآيــــات الموجــــودة بــــين دفتــــي المصــــحف مــــن أول ســــورة 
 .وفيه النبوة والرسالة ، الناس  الفاتحة إلى سورة

أن مـــــا ثبـــــت مـــــن  أركـــــونفضـــــلية القـــــرآن، حيـــــث يقـــــرر عـــــدم أ -
 فــييثبـت أيضــا  والإنجيــلالتـوراة  فــيالأوصـاف والأحكــام والحقـائق 

 ادعاء أفضليته عليهما. إلىالقرآن، بحيث لا سبيل 
أن ســور القــرآن وآياتــه  ىيــر  ركونعــدم اتســاق الــنص القرآنــي، فــا -

يخلــو وموضــوعاته وردت بترتيــب يخلــو مــن الاتســاق المنطقــي كمــا 
 من الاتساق التاريخي.

                                                 

 .1الآية ، سورة آل عمران  (0)
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لاحــظ أن المجــازات يغلبــة الاســتعارة فــي الــنص القرآنــي، حيــث  -
والاســــتعارات تطغــــي فــــي الــــنص القرآنــــي علــــي الأدلــــة والبــــراهين، 
ويستنتج من ذلك أن العقل الـذي ينبنـي عليـه هـذا الـنص هـو أقـرب 

العقـــــل الاســـــتدلالي  إلـــــىالعقـــــل القصصـــــي الأســـــطوري منـــــه  إلـــــى
أن ادراكاتــــه العقليــــة لا تنفصــــل عــــن الخيــــال  إلــــىرا المنطقـــي، نظــــ

 والوجدان.
تجاوز الآيات المصادمة للعقل، حيث يقرر أن كـل مـا يصـادم  -

العقـــل فــــي الـــنص القرآنــــي مـــن حقــــائق أو وقـــائع لا يعــــدو كونــــه 
ــ تــم الآن  الإنســانيطــور مــن أطــوار الــوعي  ىشــواهد تاريخيــة عل

 تجاوزه.
ن مفهـــوم الـــوحي المتـــداول أ ىتغييـــر مفهـــوم الـــوحي، حيـــث يـــر  -

والمــــوروث عــــن التصــــور الــــديني التقليــــدي لــــم يعــــد مــــن الممكــــن 
ــــل،  ــــا يســــوغه العق ــــه مفهومــــا تأويلي ــــه، وينبغــــي أن نســــتبدل ب قبول
صـــارفا عـــن الـــوحي مـــا لا يعقـــل مـــن الأســـاطير والطقـــوس التـــي 

 تقترن به، مكتفيا بجانبه المعنوي.
آن الكـريم، بعد هذا العرض المجمل لموقـف "أركـون" مـن القـر 

رَ الحقائق الآتية، نقضا  لهذه الدعوى:نيحسن أن   قَرذ
إنَّ تقديسَ المسلمين للقرآن الكريم من أصول دينهم، والفرق  -0

بينه وبين سائر الكلام؛ كالفرق بين الخالق والمخلوق، إذ هم 
موقنون بصحة نسبته إلى علا م الغيوب جل في علاه، تلقَّوه 
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قِلَ إليهم بالتواتر التام، قرنا  بعد صحيحا ، خلفا  عن سلف، ونُ 
قرنٍ، لا ينفرد بذلك جيلٌ عن جيل، وهم يرونه رسالة الله إلى 
الثقلين الإنس والجن، من صدر البعثة النبوية، إلى آخر 
الزمان.وقد ذمَّ الله سبحانه من لا يقدر هذا القرآن قدره حين 

كِرَِ  مُعْرِِ ينَ  كَأَنَّهُمْ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْ يتلى عليه، فقال تعالى: 
  فَرَّتْ مِن بَسْوَرَ ٍ رٌ منسْتَنفِرَ ٌ حُمُ 

(0)
 

تشبيه "أركون" للقرآن بالتوراة والإنجيل المعاصرَين؛ دعوى   -8
ة، ومغالطة غير مقبولة، فأي مقارنة بين كتاب سماوي  فَجَّ
محفوظ، وكتب محرفة بشهادة النقد العلمي الرصين، لقد أزرى 

بهذه المقولة بالمنصفين من المستشرقين، الذين اعترفوا "أركون" 
بسلامة القرآن من التحريف، وأشهَرَ بعضهم إسلامه، بعد ما 

فَقَدْ تبين له الهدى، فقد شابه بهذا من قال الله تعالى عنهم: 
كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ 

(8) 
إن هذا الموقف تجاه القرآن الكريم،نابعٌ من تعظيمهم  -1

عز وجل وبرهانٌ على محبتهم له، -لم به أولا ، وهو اللهللمتك

                                                 

 .40- 58الآية المدثر سورة  (0)
 .08الآية الفرقان سورة  (8)
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ذَلِكَ وَمَن واستجابة لأمره السامي، الوارد في قوله سبحانه: 
   (0)يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ 

إنَّ زعم أركون بأن سبب ضعف المسلمين ماد ي ا  وتقنيا  هو  -5
يم، وجعلُه مرجعية  لهم، لا يمكن أن تمسكُهم بالقرآن الكر 

يقبله عقل، ولا يتفق مع حقائق التاريخ، فقد كان المسلمون 
أقوى الأمم، وأعظمها حضارة  وعمرانا ؛ لما كانوا مستمسكين 
بكتابهم، فلما ضعف تمسكهم به، ضعفوا بقدر ذلك، وهذه 

 الظاهرة ماثلة في أطوار الأمة كلها.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .18الآية الحج سورة  (0)
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 : الخاتمـــــــــة
تشـــــكل كتـــــب ومؤلفـــــات أركـــــون بمجموعهـــــا بمـــــا فيهـــــا كتابـــــه الفكـــــر  -0

الإســـلامي: عبــــارة عـــن مجموعــــة مــــن محاضـــرات ودراســــات متفرقــــة 
قـــدمها أركــــون لجمهــــور غيـــر عربــــي فــــي إطـــار استشــــراقي ، يســــعى 
الغرب من خلالها إلى تعزيـز وتكـريس مفاهيمـه ومقولاتـه الاستشـراقية 

م فــي توجيــه الفكــر الإســلامي الحديثــة فــي الجيــل المســلم والتــي تســاه
ـــذات  ـــاء ال ـــه ، ودون خدمـــة إعـــادة بن ـــى جهـــة تحـــول دون المعاصـــر إل

.الإسلامية 
 

يعد مشروع محمد أركون في إعادة قراءة القـرآن مشـروع جزئـي يـدخل  -8
ضــمن مشــروعه العــام المتعلــق بإحيــاء جديــد لعلــوم الــدين علــى ضــوء 

ســانية كالألســنية مــا اســتجد مــن العلــوم فــي ميــدان الآداب والعلــوم الإن
 .والبنيوية والانتربولوجيا وغيرها

، فضــلا عــن تشــكيك مــن القــرآن الكــريم وقداســته  المســلمين نــزع ثقــة -1
مـــا يتعلـــق بـــالقرآن: نصـــا وتاريخـــا جمهـــور المســـلمين وعـــامتهم بكـــل 

المســلمين بمــا يؤمنــون  عامــة إثــارة شــكوك، ومحاولــة وجمعــا وتفســيرا 
، عبـــر زعزعـــة  ث بعـــد المـــوتقضـــايا الثـــواب والعقـــاب والبعـــ مـــن بـــه

 . تفكيكَ المجتمع الإسلامي برمتهو الترابط العقدي 

ـــدى الشـــباب المثقـــف  -5 ثـــارة الشـــبهات ل ـــة أركـــون بـــث الشـــكوك وا  محاول
ومنحهم الجرأة فـي التعامـل والتعـاطي لمسـائل العقيـدة الإسـلامية، مـع 
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إسباغ تلـك الجـرأة بقـدر مـن المشـروعية ،  وحملهـم علـى التمـرد علـى 
بــت أو مــا علــم مــن الــدين  بالضــرورة، بقصــد تحريــف المصــادر الثوا

الأساســـــية للـــــدين الاســـــلامي وتغييـــــر مســـــارات الأمـــــة وأجيالهـــــا عـــــن 
  مساراتها العقائدية والتشريعية والفكرية والحضارية الصحيحة  .

اتضح لنا في سياق البحث إن ابرز واخطـر أفكـار أركـون فـي كتابـه:  -4
ــة  القــرآن مــا كتــب عــن "الفكــر الإســلامي نقــد واجتهــاد" الكــريم ومحاول
نَّ مــــن ،  الســــابقةالمقدســــة والكتــــب  تشــــبيهه ببقيــــة الكتــــب البشــــرية وا 

أن يقارَن بين القـرآن الكـريم ــــ كتـاب والخطأ العلمي والمنطقي  الجور 
بــاقي الكتــب الســـابقة ، التــي دخَلَهــا التحريـــفُ  الله المحفــوظ ــــــ وبــين

 تمام العلم والعدل. هذا مع والزيادة والنقصان، ولا يستقيم

الأفكـــار التـــي جـــاء بهـــا أركـــون هـــي نفـــس الأفكـــار التـــي ســـبقوه مـــن  -1
 ،  المستغربين أمثال طه حسين وغيره

ــــد ظــــروف  -1 ــــه ولي ــــر صــــالح لكــــل زمــــان ومكــــان لأن ــــران غي ــــر الق يعتب
 موضوعية.

 لم يميز أركون بين الثوابت في الإسلام وبين المتغير. -2

ن يــدخل فــي دائــرة الاجتهــاد ومــا لا لــم يفــرق أركــون بــين مــا يمكــن أ -8
 يدخل.

ينمــا هــو مــن كمــا أنــه لــم يفــرق بينمــا هــو مصــدره الــوحي الإلهــي وب -00
 نتاج العقل الإنساني .
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الانتقــاص مــن النتاجــات الفكريــة والتــراث المتــراكم التــي خلفتــه لنــا  -00
، وتجـــاوزه علـــى المـــدارس الفكريـــة رجـــالات الأمـــة وعلمائهـــا وفقهائهـــا 

 ....رحمهم الله ية وابن القيم والغزاليومؤسسيها كابن تيم

دعوتـــه إلـــى تخلـــي الأمـــة أفـــرادا وجماعـــات عـــن الجانـــب الروحـــي  -08
واستبداله بالمناهج العلمية والعقلية الغربية ، باعتباره انه يعكر صـفوة 

 البحث العلمي والوصول إلى النتائج الموضوعية الدقيقة.

ســــيرة بعـــث الشـــكوك والشـــبه فـــي عقـــول الشـــباب بقصـــد حـــرف م  -01
الدعوة والتجرؤ علـى الخـروج علـى مبـادئ الأساسـية والأسـس الفكريـة 

 للدين الإسلامي.

ـــديم العقـــل علـــى    -05 أكـــدت أفكـــار أركـــون علـــى قضـــية الالتـــزام  بتق
النقــل، مــن خــلال دعوتــه الالتــزام  بالعقليــة الغربيــة  ومبــادئ ومنــاهج  

ــــة والعقل ــــاهج العلمي ــــذلك المن ــــي، متجــــاهلا ب يــــة البحــــث العلمــــي الغرب
 الإسلامية المستمدة من القران الكريم.

 ونتمنذ أن نكون بد وفقنا   ومن الله التوفيق.
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 المصادر والمراجع
 أولا: المصادر:

 : الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد،  القيمابن 
 بن علي. د، تحقيق:  والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق  .0

 م(.0882/الرياض، ) العاصمة دار، 1، طالله الدخيل محمد
 الشنقيطي، محمد الأمين محمد المختار:

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، مكتبة ابن  .8
 .تيمية،)القاهرة/د.ت(

 
 ثانيا : المراجع :

  :أرزولا غونتر
، )د.م  ، إيرغون محمد أركون ناقد معاصر للعقل الإسلامي .1

 ( . م8005/

 : مد: مح أركون
 ،8،ط ، ترجمة: هاشم صالح تاريخية الفكر العربي الإسلامي .5

 (.م0881/الدار البيضاء)،المركز الثقافي العربي
، دار الساقي،  1العلمنة والدين الإسلام المسيحية الغرب، ط .4

 .م( 0881)بيروت/
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 ، 8الفكر الإسلامي، قراءة علمية ، ترجمة: هاشم صالح،  ط .1
 (.0881/ر البيضاءالدا) مركز الإنماء القومي،

الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، ترجمة وتعليق هاشم صالح،  .1
 .المؤسسة الوطنية للكتاب ، )الجزائر/د.ت(

 الفكر العربي: ترجمة د. عادل العو ا. دار عويدات ، )بيروت .2
 م(.0818/

من الاجتهاد إلى النقل العقل الإسلامي، ترجمة هاشم صالح ،  .8
 م(.0880، دار الساقي ، )بيروت/ 0ط

 منذر: ،لأسعدا
، مكتبة عجم المصطلحات الاجنبية الشائعة مالمغني الوجيز  .00

 .م(0884الملك فهد ، )الرياض/
 : محمد، البهي 

، مكتبة  5،، ط لإسلامي الحديث وصلته بالاستعمارالفكر ا .00
 .وهبة ، )مصر/د.ت(

 جبور عبد النور :

 م(.0825، دار العلم للملايين ، )بيروت/8المعجم الادبي ، ط .08

 :جورج طرابيشي 
تمزقات الثقافة العربية في عصر من النهضة إلى الردة   .01

 م( .8000، دار الساقي، )بيروت/ 0ط، العولمة
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 خالد كبير علال :
الأخطاء التاريخية والمنهجية في مؤلفات محمد أركون ومحمد  .0

 .م (8002، دار المحتسب ، )د.م/ 0عابد الجابري ، ط
 خليل إبراهيم محمد:

،  0ية المسلم بين التراث والوافد ضوابط ومعايير ، طشخص .8
 م(.8002مركز البحوث والدراسات الإسلامية ، )بغداد/

 زوني ايلي الفا:
، دار الكتب  8موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب ، ط .0

 م(.0888العلمية ، )بيروت/
 :الرزاق عبد نعمان ، السامرائي

دوارد أركون محمد نبي الاستشراقي والفكر العربي الفكر .8  سعيد، وا 
 .(م0828/الرياض)،  والتوزيع للنشر صبري دار

 سيد بن حسين العفاني :
اعلام واقزام في ميزان الاسلام ، دار ماجد عيري للنشر والتوزيع  

 . ، )جدة/د.ت(
 سيد قطب:

 ، دار الكتاب الإسلامي، )د.م 00معالم في الطريق، ط .1
/0821). 
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 شحرور ، محمد:
، الأهالي للطباعة والنشر ،  القرآن قراءة معاصرةالكتاب و  .5

 )دمشق /د.ت(. 

 الشرقاوي، د. حمدي عبد الله :
عند القاضي عبد الجبار مقارنة الأديان بين التنظير والتطبيق   .4

، )بيروت المعتزلي )دراسة تحليلية مقارنة(، دار الكتب العلمية
 م( .8002/

 العفاني د. سيد بن حسين :
في ميزان الاسلام، دار ماجد عيري للنشر والتوزيع  اعلام واقزام  .1

 ، )جدة/د.ت(.

 المختار بنعبدلاوي :
الإسلام المعاصر قراءة في خطابات التأصيل مقاربات منهجية ،  .1

 (.0882، دار معد للطباعة والنشر ، )سورية / 0ط
 مدكور ، إبراهيم :

المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ،  .2
 م( .0821)القاهرة/

 : دالناصر ، محمد الحام
،مكتبة 8العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب، ط .8

 (.8000الكوثر،)الرياض/
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 المجلات والصحف :ثالثا: 
 ( ، لندن .081، العدد ) البيانمجلة  .00
 /إسلام آباد، )الجامعة الإسلامية العالمية ، العدد الأول مجلة .00

 (.م 0881
ربيع  ، دار الساقي ،)بيروت/ 48،  45عدد ال ف"،"مواقمجلة  .08

  م( .0822عام 

  .م( 0828دار الساقي ،)بيروت/ ،48/10عدد ، ال مجلة مواقف .01
،  حزيران17العدد الثالث ،  مجلة نزوى أدبية ثقافية فصلية، .05

 .(م8008/عمان)
فبراير ،)المغرب  -،السنة الرابعة، يناير 01مجلة الهدى، العدد  .04

 م(.0821/

 يوليو، )المغرب–،السنة الخامسة، ماي05ة الهدى، العدد مجل .01
 م( 0821/
، السنة الخامسة ، ديسمبر، )المغرب  04مجلة الهدى، العدد  .01

 م( . 0821/
 ،)الجزائرأيلول 08-01، 401جريدة البصائر، العدد  .02

 (.م8000/
. الموقع الالكتروني:  1/2/8004صحيفة الحقائق ، لندن ،  .08

www.alhaqaeq.net 

http://www.alhaqaeq.net/
http://www.alhaqaeq.net/
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 ، )الجزائر/سبتمبر 01الخميس مستقلة ،  يومية الفجرصحيفة  .80
 .(م8000

، )البحرين آذار 8الجمعة  ،0112العدد صحيفة الوسط ، .80
 (.م8001/

،  تشرين الثاني 80الجمعة،  0118العدد، صحيفة الوقت .88
 م(.8008)البحرين/

81. http://www.saaid.net/mktarat/almani/               
                      

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.saaid.net/mktarat/almani/
http://www.saaid.net/mktarat/almani/
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 84.................. .................  أولا: لمحة عن سيرته العلمية
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 20.................. ...............  اعتباره أسطورة -0
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